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 :ملخص البحث

ــورد            يحــاول هــذا البحــث أن يــستجلي بنيــة القــصيدة فــي شــعر الــصعاليك، بدراســة شــعر عــروة بــن ال

أنموذجاً على ذلك، ويطرح البحث الإشـكالية التـي وقـف عنـدها الدارسـون، والماثلـة فـي أن شـعر الـصعاليك              

يز بأن أغلبه قام على شكل مقطوعات لا قصائد، ويعالج البحث ذلك من خلال إعـادة النظـر فـي       بعامة قد تم  

 العــرب القــدماء ونظــرة النقــد الحــديث، لينتهــي إلــى أن مــصطلح    مفهــوم القــصيدة اعتمــاداً علــى نظــرة النقــاد  

يـشي غالبـًا بالبـساطة وعـدم الاكتمـال، فـي حـين مـن الممكـن أن ينظـر إليهـا باعتبارهـا قـصائد                           " المقطوعة"

 .قصيرة، وذلك بعد تحديد هذا المفهوم ومقارنته بمفهوم القصيدة الطويلة

الورد، بهدف الوصول إلى الأنظمة النصية التـي قامـت       تحليل قصائد عروة بن      – على أساس ذلك     –وتم  

عليها القصائد القصيرة والطويلة، وقد أظهر التحليل أهم هـذه الأنظمـة، حيـث قامـت القـصائد القـصيرة علـى           

بنية التحفز والتفريغ، بنيـة خطيـة متناميـة، بنيـة التـوازي، البنيـة الدوريـة، بنيـة قائمـة علـى أسـاس                : البنى التالية 

البنيــة : ة، بنيــة متعــددة المنظــورات لفكــرة مركزيــة، وقامــت بنيــة القــصائد الطويلــة علــى البنــى التاليــة   المقابلــ

 .، ثم كشف عن الرؤى الكامنة خلف هذه البنى)منعدمة المركز(المترابطة، بنية التجاور المتشظية 
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 ـهـ١٤٣٧  محرم  والثلاثون الثامنالعدد 

حملــه مــن رؤيــة خاصــة ألقــت بــسمتها علــى بنــاء   ييلفــت شــعر الــصعاليك الانتبــاه بمــا  

ها، وقـد انتبـه النقـاد والدارسـون     تلك في بنيتها التـي اتـسمت بخـصوصي       القصيدة، فتجسد ذ  

إلى هذا الموضوع، واجتهدوا في تفسير هـذه الخـصوصية، لكـن أيًّـا مـن تلـك الدراسـات لـم                     

في بتقــديم دراسـة نـصية لبنيـة القـصيدة تتجـاوز التعامــل      تعـر هـذا الموضـوع الاهتمـام الكـا     

 .معها كقضية شعرية إلى كونها ظاهرة نصية

وتـسعى هـذه الدراسـة إلـى الكـشف عــن البنيـة النـصية لقـصيدة الـصعاليك مـن خــلال           

شعر عروة بن الورد، وتهدف إلى الكشف عن هذه الخصوصية، ومـدى قـدرتها علـى حمـل                 

 نصوص ديوان عـروة وتحليلهـا مـستفيدة مـن أي توجـه              راسةبدالرؤية الخاصة بالصعلوك،    

 . ومن أهمها المنهج البنيويأو منهج يخدم هذا المسعى

 بنية القصيدة في شعر الصعاليك
ــرز الدراســـات التـــي تناولـــت      ــد كانـــت دراســـة يوســـف خليـــف مـــن أبـ شـــعر قـــضايا لقـ

 شــعر  أنّشــار إلــى، وقــد انتبــه إلــى البنــاء الخــاص لهــذه القــصيدة، فأ   وموضــوعاتهالــصعاليك

... مـا انعـدام القـصيدة فيـه، وإنّ      " ذلك لا يعني      شعر مقطوعات، وأنّ   – في أغلبه    –الصعاليك  

 من هذه الجهـة     – م  شعر الصعاليك   قسّقد  و،  )١("ذيوع المقطوعة أكثر من ذيوع القصيدة     

ي القـصائد التـي زاد عـدد أبياتهـا علـى عـشرين بيتًـا، وهـي قليلـة معـدودة ف ـ             : ة أقـسام  أربع -

ــا       ــرى أنهـ ــي يـ ــصيرة التـ ــصائد القـ ــصعاليك، والقـ ــعر الـ ــات  "شـ ــون مقطوعـ ــك أن تكـ ، "توشـ

ــات المفــردة      يــف وقــدم يوســف خل  .والمقطوعــات الــشعرية، وهــي أكبــر الأقــسام، والأبي

 :، فقالينتفسيره لهذه الظاهرة في افتراض

                                     
 ).٢٥٩( بدون تاريخ، ،خليف )١(
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ة لا  مجموعة شعر الصعاليك التي بين أيـدينا ناقـص        نفترض أنّ  ا أنْ إمّ: نحن بين أمرين  "

وهــو . مــن حيــث عــدد قــصائدها ومقطوعاتهــا فحــسب، ولكــن مــن حيــث عــدد أبياتهــا أيــضًا

ه يتفق مع مـا يـذكره مؤرخـو الأدب العربـي مـن       ه مريح من ناحية، ولأنّ    افتراض له إغراؤه لأنّ   

 مقبول في مثل حالة الشعراء      – من ناحية ثالثة     -ه  ضياع أكثر الشعر من ناحية ثانية، ولأنّ      

 ...ين رأينا أنّ قبائلهم لم تكن تحرص على شعرهمالصعاليك الذ

 فـــي – نقبـــل الحقيقـــة الماثلـــة أمامنـــا وهـــي أنّ مجموعـــة شـــعر الـــصعاليك        وإمـــا أنْ

ــة عنــدي هــي طبيعــة        -مجموعهــا ــك، والعل ــة فــي ذل  مقطوعــات قــصيرة، ثــم نلــتمس العل

كــاد تلــك الحيــاة القلقــة المــشغولة بالكفــاح فــي ســبيل العــيش التــي لا تحيـاتهم نفــسها،  

، ويبدي  ميله إلى الافتراض )١("تفرغ للفن من حيث هو فن يفرغ صاحبه إلى تطويله وتجويده          

 .الثاني

  وتفـسيره هـذه الظـاهرة أثـر بـالغ عنـد مـن تبعـه مـن الدارسـين، إذ إنّ                        تهلقد كان لنظر  

نظرتهم إلى بنية القصيدة في شعر الصعاليك لم تجاوز ما جاء به  سـوى فـي إشـارات إلـى                     

إلــى أنّ مــن ملامــح شــعر الــصعاليك   هــذه الفكــرة، فقــد أشــار عبــد الحلــيم حفنــي   تفاصــيل

وبهذا يكون شعر الصعاليك "الوحدة، لقيام القصيدة أو المقطوعة فيه على غرض واحد،        

ــا لوحــدة القــصيدة علــى أكمــل وجــه فنــي      ــرجح الــرأي الــذي ينظــر إلــى أن      )٢("محققً ، وهــو ي

 قصائد، وذلك لشيوع المقطوعات في الشعر المقطوعات في شعر الصعاليك لم تبتر من    

 .)٣(العربي في الجاهلية والإسلام

                                     
 ).٢٦١(المرجع السابق،  )١(
 ).٤٠٠(، ١٩٧٩ ،حفني )٢(
 .)٤٠٥(المرجع السابق، انظر  )٣(
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 أشار عبد االله خلف إلى ذلك، فتحدث عـن خلـو قـصائد الـصعاليك مـن المقـدمات        كما

شـعرهم أغلبـه عبـارة عـن مقطوعـات شـعرية قصـصية          "الطللية، وتذكر الحبيبة، كمـا أنّ       

ــة ــوع    و، )١("رائعـ ــدد موضـ ــدم تعـ ــصفور عـ ــابر عـ ــدّ جـ ــصعاليك،   عـ ــعر الـ ــي شـ ــصيدة فـ ات القـ

 .)٢(تمردًا على العرف الفني" بالحولية الطويلة المقطعات المتفجرة"واستبدالهم 

إن حصيلة هذه الآراء لا تبتعد عما جاء به يوسف خليف، وعلى الرغم من أهميـة هـذه        

 القــضايا الفنيــة ضــمن اهتمــام الدارســين ب   إلــى بنيــة القــصيدة   تالتفــسيرات، إلا أنهّــا نظــر  

أن بنيـة القـصيدة فـي    ب ـوهم ت ـ كانـت هـذه الحـصيلة   ، و بعامـة  والموضوعية لشعر الـصعاليك   

شــعر الــصعاليك بنيــة بــسيطة، فاختزلــت فــي فكــرة المقطوعــة الــشعرية، أو عــدم تعــدد    

موضوعات القصيدة، غير أنّ تحليل بنية القصيدة تحليلاً نصيًا يظهر نضج البنية الفنيـة التـي                

لا بــــدّ مــــن الــــتخلص مــــن وهــــم مــــصطلح لتحقيــــق ذلــــك  وقامــــت عليهــــا هــــذه القــــصيدة،

، الذي يوحي بالنقص وعدم الاكتمال والنضج، وهـو مـا يقتـضي تحديـد مفهـوم              "المقطوعة"

 .أولاًالقصيدة 

 :مفهوم القصيدة
 المتبنـى هنـا، لمـا لـذلك مـن         هـا تحليل بنية القصيدة لا بدّ من إيـضاح مفهوم        الولوج ب قبل  

، إذ إن هـــذا "المقطوعـــة الـــشعرية: "زاء مـــا أطلـــق عليـــهقيمـــة فـــي تـــصحيح وجهـــة النظـــر إ

أغلــب  فالمفهــوم يلحــق الحيــف بالــشكل النــصي للــشعر عامــة وشــعر الــصعاليك خاصــة، 

شعر عروة بن الورد قد جاء على هذا النمط، لذلك لا بدّ من تخلـيص مفهـوم القـصيدة مـن               

 .الذي يشي بالنقص وعدم الاكتمال) المقطوعة(هذا المصطلح 

                                     
 ).١٢٨(، ١٩٨٧ خلف، )١(
 ).١٠٣(، ٢٠٠٥عصفور،  انظر )٢(
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 الاهتمـام الكـافي لدراسـته وتـأطيره، ولعـل        فـي النقـد العربـي      مفهوم القـصيدة  لم يلق   

ذلك يتضح في أنّ المعاجم اللغوية، كانت أكثر دقة ووضحًا في تحديد هذا المفهوم، فقـد              

سـميّ  ... والقـصيد مـن الـشعر مـا تـمّ شـطر أبياتـه،       : "جاء في لسان العرب قـول ابـن منظـور         

جعلــه مــن بالــه فقــصد لــه قــصدًا ولــم يحتــسِه حــسيًا علــى مــا  لأنّ قائلــه الــشعر التــام قــصيدًا

ــم يقتــضبه            ــده ول ــه خــاطره واجتهــد فــي تجوي ــى لــسانه، بــل روّى في ــه وجــرى عل خطــر ببال

، فهذا التحديد يشير إلى عملية التأليف الشعري، في مدى تجويدها وإقامة القـصد      )١("اقتضابًا

لاسـتناد إلـى آراء الأخفـش وابـن     مفهـوم القـصيدة با   " لـسان العـرب   "بنظم قصيدة، ويوضـح     

وليــست القــصيدة إلا ثلاثــة أبيــات فجعــل :... وقــال أبــو الحــسن الأخفـش : "جنـي، فجــاء فيــه 

وفي هذا القول من الأخفـش جـواز، وذلـك    : القصيدة ما كان على ثلاثة أبيات؛ قال ابن جني 

ان على ثلاثة والذي في العادة أن يسمى ما ك: لتسمية ما كان على ثلاثة أبيات قصيدة، قال   

و عـــشرة أو خمـــسة عـــشر قطعـــة، فأمّـــا مـــا زاد علـــى ذلـــك فإنّمـــا تـــسميه العـــرب  أأبيـــات 

، وإذا كان من الواضح الارتكاز إلى عدد الأبيات في تحديد مفهوم القـصيدة، فإنـه                )٢("قصيدة

 الارتبــاك فــي تحديــد مفهــوم المقطوعــة، فــالرأي الــسابق يقــرّ أن القــصيدة  - أيــضًا–يظهــر 

، فـي حـين تـراوح القـول      في رأي ابـن جنـي  يزيد عدد أبياتها على خمسة عشر بيتًا    ينبغي أن   

عشرة أبيات، أو خمسة عشر بيتًـا، وهـو   ثلاثة أبيات، أو : بتحديد مفهوم المقطوعة ما بين   

 .ما يشي بارتباك هذا المفهوم وعدم استقراره

كال فـي مفهـوم     لا تحلّ الإش ـ  الإشارات التي قدمها بعض النقاد العرب القدماء        ولعل  

قـد خـصص ابـن رشـيق القيروانـي          فالقصيدة أو المقطوعة والفرق بينهما على نحو واضـح،          

                                     
 ".قصد"، مادة ١٩٩٤ابن منظور،  )١(
 ".قصد"المصدر السابق، مادة  )٢(
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 بالرجوع إلى عدد الأبيات،     – أيضًا   –حديثًا عن مفهوم القصيدة، واستند إلى المعيار الكمي         

ا ، ومن الناس من لا يعد القـصيدة إلا م ـ         ...إذا بلغت الأبيات سبعة فهي قصيدة     : وقيل: "فأورد

فـسمة  ، )١("، ويستحـسنون أن تكـون القـصيدة وتـرًا    ...بلغ العشرة وجاوزها ولو ببيت واحـد  

 فـلا يعيـره   لأبيات، أما مفهـوم المقطوعـة  الارتباك واضحة في ربط مفهوم القصيدة بعدد ا  

إلـى  يحتـاج الـشاعر     : وقال بعـض العلمـاء    : "ابن الرشيق اهتمامًا، ولكنّه يظهر أهميته بقوله      

ات والتمثل والملح أحـوج إليهـا   لى الطوال، بل هو عند المحاضرات والمنازع القطع حاجته إ  

وإذا كــان حــازم القرطــاجني لا يحــلّ الإشــكال فــي المفهــوم أيــضًا، إلا أنّ     . )٢("الطــوالمــن 

، فقـد   النقديـة  الرؤية تطورحديثه عن الفصول التي تقوم عليها القصيدة الشعرية ما يظهر           

منها فيه معنـى أساسـي      ، وكل فصل    وعات تقوم على فصول   ذهب إلى أنّ القصائد والمقط    

تقـصير الفـصول    " ويـرى أنّ     تـوى،  وهو بذلك يدمج بين الشكل والمح      ،)٣( المعاني عمدةدعاه  

عات والمقاصد التي يذهب بها مـذهب الرشـاقة، وتطويلهـا مـستثقل، فأمـا               سائغ في المقطّ  

والتفخيم فـإن تطويـل الفـصول       القصائد الطوال والمقاصد التي يذهب فيها مذهب التهويل         

:  إشارته إلى ثلاثة أنمـاط مـن القـصائد        ومع،  )٤("سائغ فيها ومحتمل لموافقته مقصد الكلام     

، ممـا   )٥(ما قصد به التطويل، وما قصد به التقصير، ومـا قـصد بـه التوسـط بـين الطـول والقـصر                     

نّـه يعـود فيميـز      ، إلاّ أ  ، فتعـد قـصائد قـصيرة      عات ويلغيهـا  كان يمكن أن يحلّ مفهوم المقطّ     

                                     
 ).١٨٨(م، ١٩٨١-هـ١٤٠١القيرواني،  )١(
 ).١٨٦(المرجع السابق،  )٢(
 ).٢٨٩(، ١٩٨٦القرطاجني،  )٣(
 ).٢٨٨(المرجع السابق،  )٤(
 ).٣٠٣(المرجع السابق،  )٥(
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: ، وهو ما يؤكد أمـرين )١(بين الشاعر المقصّد والشاعر المقطّع الذي هو أقل قوة من سابقه      

ــا، وكــذلك الأمــر بالنــسبة لمفهــوم المقطعّــة،   : الأول أن مفهــوم القــصيدة لــم يــستقر تمامً

 .أنّ المقطعة أقل شأنًا من  القصيدة: والثاني

عمـلاً  القـصيدة    حيـث تـرى   وم القـصيدة،    وقد قدم النقـد الحـديث تـصورات بـشأن مفه ـ          

مـا يجعـل القـصيدة      "فنيًا منتجًـا ومـصنوعًا، يـرتبط بحـضور المقـاطع الـصوتية والقافيـة، وأنّ                 

الخيـال، والـسر يكمـن فـي الطريقـة التـي             تختلف عن أيّ نوع آخر من التكوين هـو نـوع مـن            

فــي المعنـــى  وتـــرتبط ارتباطًــا تكــون فيــه متــشابكة      لمــات علــى بعــضها،   تتكــئ فيهــا الك  

ولا يبـدو أن  ، )٢(" مولدة نوعًا من الانسجام، لتختلف في مقاطعها ولحنها عـن النثـر           والإيقاع،

هذا التحديد كافٍ لتعلقه بخصائص الشعر أكثر من تحديـد مواصـفات القـصيدة وسـماتها                

ــز بــشكل فنــي عــالي التطــور، ويــستخدم       "وقيــل إنهــا  المــائزة،  إنــشاء لغــوي شــعري يتمي

 ــ  ستخدم لغـــة رفيعـــة حـــساسة للتعبيـــر عـــن تفـــسير متخيـــل للأوضـــاع        الإيقـــاع كمـــا يـ

 بالتجربـة الـشعرية، وانتهـى إلـى         اوقد حدد رتشاردز مفهـوم القـصيدة بربطه ـ       ،  )٣("والمعاني

القــصيدة هــي ذلــك الفــصل مــن التجــارب التــي لا تختلــف فــي أيّ مــن صــفاتها إلا     "القــول بــأنّ 

، وهو  )٤("ن التجربة المثلى أو السوية    بمقدار معين يتفاوت في كل صفة من هذه الصفات ع         

 أنه يـشير إلـى وجـود تجربـة مكتملـة          معتوصيف لا يقدم شيئًا على صعيد الفهم الإجرائي،         

 توزيـع  ووقد نظر يوري لوتمان إلى المقطوعة على أنها جـزء مـن نـص القـصيدة،           إلى حدّ ما،    

                                     
 ).٣٢٤(المرجع السابق،  )١(
)٢( Cuddon, (٦٧٨) ,١٩٩٨. 
 ).١٨٩(، ٢٠٠٠فتحي،  )٣(
 ).٢٩٣(، ٢٠٠٥، رتشاردز )٤(
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صيدة مــن خــلال ، وبنــى تــصوره عــن الق ــ)١(الــنص الــشعري إلــى مقطوعــات هــو أمــر اختيــاري  

 .)٢(خاصية أساسية تكمن في إشارة النص إلى فكرة واحدة متكاملة

 بـالتمييز بـين القـصيدة        الاهتمـام  - منـذ فتـرة مبكـرة      -وقد لفـت عـز الـدين إسـماعيل          

 علـى الـشعر   ين غنائية بطبيعتها، والقصيدة الطويلة، وقد عدهما طـارئت     يراهاالقصيرة، التي   

تتفـق مـع    ) القصيرة( الحديث، وإذا كانت القصيدة الغنائية       العربي مع ظهور الشعر العربي    

 فـــي أن العاطفـــة أو الموقـــف العـــاطفي هـــو الإطـــار الموضـــوعي القـــصيدة العربيـــة التقليديـــة

، فهــي تختلــف عنهــا فــي أنّ القــصيدة القــصيرة المعاصــرة معماريــة البنــاء حــسب  لكليهمــا

وأشـار  . ي فيمـا يخـص القـصيدة التقليديـة        افيفتقر للدقـة والتحليـل الك ـ     يبدو أنّه    الذي   ،)٣(رأيه

 القـصيدة فـي المنطلـق مـن         -يتكـون الـشكل   : "جمال الدين ابن الشيخ إلى القصيدة بقولـه       

لا  - هنــا -هــو ، و)٤("ضــروب أغــراض متراصــة، تقــدم نفــسها فــي حالــة مــن التكــوّن المتــين    

م يكتفــي بــربط مفهــوم القــصيدة بتعــدد الأغــراض وإنمــا يبقــي فــي دراســته علــى مفهــو          

 .المقطوعة، متبعًا النقاد العرب القدماء في ذلك

 عــن البعــد  – بــشكل أو بــآخر  –لا شــك فــي أنّ مفهــوم القــصيدة لا يمكنــه أن يبتعــد    

الشكلي لها، ولعل ذلك يعطي وجاهة خاصة للأساس الذي بنى عليه النقاد العرب القدماء    

 وربمـا فـي العـودة إلـى          أن ذلك وحده غير كافٍ،     – أيضًا   –، لكن مما لا شك فيه       ممفهومه

فقـد  ضيف إلى العنصر الـشكلي شـيئًا ذا قيمـة،    يفكرة ابن قتيبة عن بناء قصيدة المديح ما      

أن مقـصد   يـذكر    بعـض أهـل الأدب       وسـمعت : "وصف هذا البناء مبتدئًا بـذكر القـصيد، فقـال         

                                     
 ).١٨٧(، ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠لوتمان،  )١(
 ).٢١٩(المرجع السابق، انظر  )٢(
 ).٢٥١-٢٥٠(م، ١٩٦٦إسماعيل،  انظر )٣(
 ).١٣٩(، ١٩٩٦ابن الشيخ،  )٤(
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لقـصيدة   بعـد ذلـك موضـوعات ا        ومفـسرًا   معـددًا  ،)١("إلـخ ...بذكر الـديار  فيها  القصيد إنما ابتدأ    

تفادة مــن ذلــك ضــرورة الاســتفادة مــن شــكل القــصيدة لا فــي    سوأغراضــها، والفكــرة الم ــ

دّ مـن الاهتمـام بالأفكـار    حدود البعد الإنشائي اللفظـي لهـا، والمقـاس بعـدد الأبيـات، بـل لا ب ـ           

، وبـذلك   )٢("فالشكل والمحتوى منـدمجان فـي عمليـة الخلـق الأدبـي           "،  ملها القصيدة التي تح 

جـد  ي المحتـوى الفكـري الـذي     ، و ن طـول المـدى الإنـشائي للقـصيدة أو قـصره           يمكن الربط بـي   

تجسده في هـذا المـدى الإنـشائي، وهـو مـا يـدفع إلـى التمييـز بـين قيـام القـصيدة علـى دفقـة                           

صير نــسبيًا باعتبارهــا قــصيدة قــصيرة، لأنهــا هكــذا     قــفكريــة واحــدة ضــمن مــدى إنــشائي    

ه، وبـين قيـام القـصيدة علـى أكثـر مـن           وضعت، وهو ما قـصده الـشاعر عـن تكوينـه لقـصيدت            

عــة دفقــة فكريــة واحــدة ضــمن مــدى إنــشائي طويــل نــسبيًا، بحيــث يــصعب اســتيعابها دف    

أن القـصيدة العربيـة التقليديـة،    "، وقـد عـدّ علـي الـشرع          )٣(واحدة دون اللجوء إلـى تقـسيمها      

 ).٤("في كثير من نماذجها، تتفق مع ماهية القصيدة القصيرة

 مـا يكفـل   – في ظـن الباحـث     –قصيدة بنمطيها القصيرة والطويلة هو      إنّ هذا الفهم لل   

الكشف عن بنية القصيدة في شعر الـصعاليك، ممـثلاً بـشعر عـروة بـن الـورد، فـإذا كانـت                      

القـصائد القــصيرة ســمة مــن ســمات شــعرهم، فـلا شــك أنّ ثمــة بنيــة خاصــة جــسدت مــن   

ه الظـــاهرة تقـــع فـــي إطـــار ، وإذا كانـــت التفـــسيرات لهـــذخلالهـــا الرؤيـــة الفكريـــة للـــشاعر

ــا بفئــة مــن الــشعراء دون      المفتــرض العــام، حيــث لــم يكــن قــصر القــصيدة أو طولهــا خاصً

                                     
 .)٧٤(، ١٩٥٨ابن قتيبة،  )١(
 ).٥١(، ١٩٨٧الشرع،  )٢(
علاقـة   هذا المفهوم للقصيدة القصيرة والطويلة قدمه علي الشرع، مستفيداً من حديث هربرت ريـد عـن          )٣(

 ).٥١(المرجع السابق، : انظر الشكل بالمحتوى في القصيدة،
 ).٥٤(المرجع السابق،  )٤(
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لقــصيدة ، وربطهــا بأبعادهــا الفكريــة   النــصية لبنيــة الغيــرهم، فــلا بــدّ إذًا مــن الحــديث عــن    

ــا بــدا    ه أنــه يحتذيــه، فكانــت مخالفت ــكبــسيطة أو مركبــة، أمــا إذا مــا خــالف الــشاعر نموذجً

خلفــه مــن رؤيــة  ردًا فــذلك مــا يمكــن ربطــه بفئــة مــن الــشعراء، فيكــشف عمــا يكمــن    تفــ

 .خاصة

 بنية القصيدة القصيرة في شعر عروة بن الورد
 بالمحتوى الفكري الذي يمكن حصره      -كما سبق -يتعلق مفهوم القصيدة القصيرة   

تمل قـصير نـسبياً، ويـش   ) أو مكتـوب (في دفقـة فكريـة واحـدة ضـمن مـدى إنـشائي ملفـوظ                

 على اثنتين وثلاثين قصيدة قـصيرة، تتجلـى   -بناءً على هذا المفهوم–ديوان عروة بن الورد   

 :في بنى عدة تقوم على الأنظمة التالية

 بنية قائمة على أساس التحفز والتفريغ: أولاً
يــشار عــادةً فــي بعــض الدراســات إلــى أن هــذه البنيــة هــي بنيــة البيــت الــشعري المفــرد،  

لأول مـن البيـت الـشعري أو جـزء منـه بإحـداث التحفـز، بحيـث يجعـل                    حيث يقوم الشطر ا   

النفس الشعري شديد التصاعد، ثم يأتي الشطر الثاني أو جزء منه فيقوم بإحداث التفريغ    

، وهذه البنية هي بنية إيقاعية داخلية، يـشكل         )١(والتدرج بالانحدار إلى نهاية البيت الشعري     

حـــداث التـــأزم والتحفـــز فـــي الـــنفس الـــشعري ثـــم المحتـــوى الـــدافع الأساســـي فيهـــا إلـــى إ

الانفراج والتفريغ، وهـي بـذلك بنيـة مجـردة يمكـن مـدها لتـشمل قـصيدة قـصيرة لا يتجـاوز              

طولهـا ثلاثـة أبيـات، إذ لا يمكـن لعمليـة التحفــز ثـم التفريـغ فـي الـنفس الـشعري أن تطــول           

بـن الـورد، انحـصر      أكثر مـن ذلـك، ونجـد هـذه البنيـة ماثلـة فـي أربـع قـصائد فـي شـعر عـروة                          

 :طولها في بيتين أو ثلاثة أبيات، ومن نماذج هذه البنية قوله

                                     
 .١٩٧٨المسدي، : وانظر). ٥٨(المرجع سابق،  )١(
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 منـــــــهشـــــــدِوخـــــــلٍّ كنـــــــتُ عـــــــينَ الرّ  
ــ ه، فعــــــــــــدلتُ عنــــــــــــهأطــــــــــــاف بغيّــــــــــ

 

ايعإذا نظـــــــــــــــرت، ومـــــــــــــــستمعاً ســـــــــــــــم 
ــا:  لـــــــــــــهوقلـــــــــــــتُ ــراً فظيعـــــــــــ )١(أرى أمـــــــــــ

 

ليـد بقيـة   فالبيت الأول، إضافة إلـى الجملـة الأولـى مـن البيـت الثـاني، يـشكلان الحـافز لتو             

النص، بحيث تتشكل حركة تستقطب بنية البيت الثاني وتستوجبه، وبحيث يبدو البيتان            

) الـصديق (م صـورة الخـل     د فالبيـت الأول يق ـ    كالجملة الواحدة لا يقـوم أحـدهما دون الآخـر،         

ضمن ظرفية معينة، لكـن المعنـى لا يكتمـل فيـه، وبالتـالي فهـو يحفـز الـسامع والقـارئ إلـى                   

، التـي يبلـغ الحـس     "أطاف بغيه : "ام المعنى، الذي يظهر في بداية البيت الثاني       الوصول إلى تم  

الشعري عندها قمة التحفز والتأزم، فيأتي الرد بعد ذلك والتفريغ من خلال موقف الشاعر     

من ذلك، وهو العدول عنه، فيمثل ذلـك انقلابـاً فـي الموقـف بـين موقـف الـشاعر مـن الخـل                        

، حيث كان عين الرشد منه، وكيف تحولت الرؤيـة مـن عـين              )ولالبيت الأ (في الحالة الأولى    

إلـى  " عـين الرشـد  "قـصيدة، ومـن الواضـح الانقـلاب مـن      إلى رؤية أمر فظيع في نهاية ال   الرشد  

 .، إذ ينهي التفريغ ما انبنت عليه حركة التحفز"رؤية الأمر المريب"

 :نموذج آخر لهذا النمط من البنية في قول عروة
ــ ــهكَإذا آذاك مالُــــــــــــــــــــــ  فامتهنــــــــــــــــــــــ

ــم تجـــــــــده    ــك فلـــــــ ــى عليـــــــ وإن أخنـــــــ
ــاءِلـــــــفُفـــــــرغمُ العـــــــيشِ إِ  قـــــــومٍ فنـــــ

 

ــراحُ    ــرع المــــــــــــــــــــ ــه وإن قــــــــــــــــــــ لجاديــــــــــــــــــــ
 والمـــــــــــــــــــاءُ القـــــــــــــــــــراحُضِفنبـــــــــــــــــــتُ الأر
ــرَّ والمــــــــــــــــوتُ،وان آســــــــــــــــوك )٢(واحُ الــــــــــــــ

 

                                     
ــوان عــروة   )١( ــورد، شــرح ابــن الــسكيت،     دي وهــي النــسخة المعتمــدة فــي هــذه      ).٦٢(م، ١٩٩٤-هـــ١٤١٤بــن ال

ديــوان عــروة بــن الــورد، شــرحه وقــدم لــه : فــضلاً عــن رجــوع الباحــث إلــى نــسختين أخــريين همــاالدراســة، 
أل، دار صـادر، بيـروت،      ، وديوانا عـروة بـن الـورد والـسمو         ١٩٩٦-١٤١٦،  ١سعدي ضناوي، دار الجيل، بيروت، ط     

 .ون تاريخبد
 ).٢٧(المصدر السابق،  )٢(
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فهذا الـنص يقـدم بنيـة مكتملـة، تعتمـد علـى بنيـة التحفـز والتفريـغ علـى صـعيد البيـت                   

إذا ( تـمّ ذلـك مـن خـلال الاسـتناد إلـى أدوات الـشرط                 الشعري ثم على صعيد القصيدة، وقـد      

، حيـث يـشكل البيـت    )الفـاء (في إحداث عملية التحفز، والجواب عنهـا بالاسـتناد إلـى      ) وإنْ

جملـة  +إنْ(ثـم   ) جـواب الـشرط   +الفـاء +جملة الشرط +إذا(الأول من جملتين مكونتين من      

دة الحياة فـي ظـل      ، ويجسد من خلال ذلك مكاب     )جملة جواب الشرط المحذوفة   +الشرط

 .الغنى وتوفر المال

جملــة +الفــاء+جملــة الــشرط+إنْ(ويقــوم البيــت الثــاني علــى جملــة شــرط مكونــة مــن 

، ويجسد هذا البيت المكابدة والمعانـاة فـي الحيـاة فـي ظـل الفقـر وفقـدان                   )جواب الشرط 

يغ، لكـن  المال، وفي كلا البيتين تشكل جملة الشرط التحفز وجملة جواب الشرط التفر          

ة لــم تحــل التــأزم، بــل دفعــت إلــى مزيــد مــن التــأزم، إذ جــسد كلبنيــة الــنص علــى هــذه الــشا

ــان المعانــاة فــي الحيــاة والمكابــدة فيهــا فــي حــالتين نقيــضتين، الغنــى والفقــر فمــاذا            البيت

سيكون الحل، ويأتي البيت الثالث ليزيد التأزم من خلال صورة العيش المرغم وهو يعتمـد       

، وهذا كله يـشكل حـافزاً وتـصعيداً فـي الـنفس الـشعري إلـى أن        على أسلوب الشرط أيضاً   

التي تمثـل نقطـة إسـناد       " والموت الرواح : "ينتهي ذلك بجملة في نهاية البيت الشعري وهي       

عالم المـوت المـريح، وبـذلك فهـي تحـل           إلى  للبنية بمجملها وتمثل انقلاباً على صعيد الرؤيا        

 .التأزم في النفس الشعري

ة الطلـب والجـواب، أو حالـة وانقلابهـا،          غيالنمط من البنى قيامه على ص      هذا   حظ على يل

من خـلال تـرابط قـوي بـين أطـراف البنيـة ترابطـاً معنويـاً مـن خـلال المحتـوى، وشـكلياً مـن                           

خــلال حــرف الفــاء بــشكل خــاص فــي النمــوذجين الــسابقين، ويظهــر فــي نــصين آخــرين       

، والكـشف عنـه مـن       )الـسؤال (لـب    هـذه البنيـة ارتكازهمـا علـى الط         النمط نفـسه  يجسدان  
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جـواب عليـه، وبـذلك فـإن        ، ثم يأتي إيضاح للـسؤال أو        )٢("سلي"، و   )١("سألت هلا"خلال جملة   

 .تشهد انضباطاً ذاتياً مرده إلى اللغة ذاتها بما تفرضه من أدوات وعلاقات هذه البنية

 بنية خطية متنامية: ثانياً
، لكـن انـضباطها لـيس ذاتيـاً، وإنمـا يفرضـه       تبدو البنية الخطيـة المتناميـة بنيـة منـضبطة        

العــالم المحــيط أو الحــدث فــي الواقــع، حيــث تبــدأ البنيــة مــن نقطــة مركزيــة يــتم مــدها إلــى   

أقصى غاية بحيث تمثل النقطة مركز جذب، أو منبعاً تفيض منـه الجمـل الـشعرية التاليـة،                  

سابق، ولــذلك يغلــب علــى وتمتــاز هــذه البنيــة بالتــدرج والتتــابع، وقيــام اللاحــق منهــا علــى الــ

نمــاذج هــذه البنيــة قيامهــا علــى الــسرد، أو ارتباطهــا بحادثــة معينــة، وتتمثــل هــذه البنيــة فــي  

 :عشر قصائد، ومنها قول عروة
ــتُرْعيّأَ ــ أُوني أنّمُـــــــــــــ ــةٌمّـــــــــــــ ي تريعـــــــــــــ

ــارِ  ــبُ الأوتـــــ ــا طالـــــ ــرّ ومـــــ ــنُ حـــــ ةٍ إلا ابـــــ
 

؟رائـــــعِ غيـــــرُ التّ فـــــي القـــــومِنْبَجـِــــنْوهـــــل يُ 
)٣( عــــاري الأشــــاجعِ، نجــــاد الــــسيفِطويــــلُ

 

فالقصيدة تتكون من بيتين شعريين يتشكلان من أكثر من جملة تترابط فيما بينهـا    

ترابطاً دلالياً وشكلياً علـى الأغلـب مـن حـرف الـواو، بحيـث يـتم خـلال ذلـك تنـامي الفكـرة                          

 :حتى تصل إلى مستقرها، وقد تمّ ذلك في القصيدة على النحو التالي

والتريعـة هـي   /، وتحـضر التريعـة  يـة  تغيـب الأم فـي الجملـة التال    –ة  يرّ بأمـه بأنهـا تريع ـ     ع

الأولى مـن البيـت الثـاني، وتحـضر     ( تغيب التريعة في الجملة التالية -التي تنجب، وهي الحرة،  

 . ينهي النص بذكر صفات ابن الحرة-)ابن حرة(الحرة من خلال قوله 

                                     
 ).٢٩(المصدر السابق،  )١(
 ).٦٢(المصدر السابق،  )٢(
 ).١٩١(، المصدر السابق )٣(
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يض منـه الجمـل التاليـة       فبنية النص تقـوم علـى الانطـلاق مـن فكـرة تـشكل منبعـاً تف ـ                

بحيث تتخذ نقطة معينة أو كلمة معينة مركزاً للجملة التالية، حتـى تـصل أقـصى غايـة لهـا          

الأم : مجسدة في النهاية انقلاباً في الموقف، في النص الـسابق تـم ذلـك علـى النحـو التـالي                   

فـلا  لأوتـار،   تريعة، التريعـة هـي التـي تنجـب، والتريعـة معناهـا الحـرة، ابـن التريعـة هـو طالـب ا                       

 .داعي للتعبير

 يغلب عليها الصبغة السردية، إذ تشكل الحادثة  التيوتتجسد هذه البنية في القصائد    

 :التي صورها السرد مركز جذب لنمو النص، ومن نماذج هذه البنية قول عروة
ــغْأَ ــديكَبلــــــــ ــامراً إنْ لقِ لــــــــ ــايتَ عــــــــ هــــــــ
ــالِ حلْرَ ــا مــــــن الأجبــــ يــــــئ ط أجبــــــالِ،نــــ

ــلَّ  ــرى كـــ ــوا تـــ ــضاء العـــ ــةٍرضِ بيـــ  طفلـــ
هـــــــا لرحلِ أنْ لا انقـــــــلابَمـــــــتْوقــــــد علِ 

 

ــد بلَ  ــتْفقــــــــــ ــاظِ دارُغــــــــــ ــا قرارَ الحفــــــــــ هــــــــــ
ــ ــسوقُنــــــــ ــشارَ ذَو عُساءَ النـِّـــــــ ــا وعــــــــ هاهــــــــ

 ــ تُفــــــــــرّ هادارَي إذا شــــــــــال الــــــــــسماكُ صـِـــــــ
)١(هــــــــا دارَ مــــــــن آخــــــــر الليــــــــلِ  ،إذا تركــــــــتْ

 

نيــة  واقتيــادهن، وهــذه الحادثــة قــد جعلــت بيــئفالقــصيدة تــصور حادثــة ســبي نــساء ط

ن كل جملة تـتمخض عـن سـابقتها دون إعـادة أو تكـرار               إقوم على التنامي بحيث     النص ت 

 .للقصيدةلأيّ من مكوناتها، وهي في الوقت نفسه تضيف جديداً للمحتوى الدلالي 

 بنية التوازي: ثالثاً
اهريـاً   مـن طـرح قـضيتين بمـوازاة بعـضهما لا يجمعهمـا ظ              -عـادة –تتكون هذه البنيـة     

، لكن الفكرة المجسدة في كلتيهما فـي النهايـة هـي ذاتهـا،          رتينجاوسوى أنهما جاءتا مت   

 :وتتمثل هذه البنية في أربع قصائد في ديوان عروة، منها قوله
 ــاوقــالوا   خيبــرٌكَيرُضِحــبُ وانهــقْ لا تَ

دى الـرّ  ةِشيتُ من خَ  لعمري لئن عشّرْ  
ــودِ     ــنِ اليهـــــــــ ــن ديـــــــــ ــوعُوذلـــــــــــك مـــــــــ  ولـــــــــ

ــاقَنُ ــرِهـــــــــــــ ــي لَ إنّ الحميـــــــــــــ ــزُنـــــــــــــ وعُجـــــــــــــ

                                     
 ).١٧٠(، المصدر السابق )١(
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 ولا أتـــــتْفـــــوسُلـــــتْ تلـــــك النّأَفـــــلا وَ
ــفَ ــد فكيـ ــتدّ ذكّ وقـ ــتُ واشـ ــانبييـْ  جـ
ــسا ــارمٌ لـــ ــيفٌ صـــ ــةٌ،نٌ، وســـ  وحفيظـــ

 المنــــون وقــــد مــــضى  فني ريــــبَوّخـَـــتُ
 

 وهـــــــــي جميـــــــــعُ، الأجـــــــــدادِعلـــــــــى روضـــــــــةِ
ــليمى ــعُ  ،سُـــــــــ ــامعٌ ومطيـــــــــ ــدي ســـــــــ  وعنـــــــــ

ــال صَــــــــــــــــــــــــــــ ــ لآراءِورأيٌ وعُرُ الرجــــــــــــــــــــــــــــ
)١( قـــــــــــيسٌ معـــــــــــاً وربيـــــــــــعُ:لنـــــــــــا ســـــــــــلفٌ

 

عــن عــادة معروفــة عنــد اليهــود بــأن مــن دخــل خيبــر ونهــق     فالبيتــان الأولان يتحــدثان 

عشر مرات لم تضره الحمى، والأبيات الأربعة الباقية تقوم على فكرة أساسـية هـي عـدم      

 أن البعدين لا يبدو بينهما أي علاقـة مـن حيـث الظـاهر، فكـل بعـد                ومع .الخوف من الموت،    

 عــدم الخــوف مــن  يتحــدث عــن شــيء مختلــف، لكــن الفكــرة المجــسدة فــي النهايــة هــي     

ن يحفل بوظيفة خاصة، فالبعد الأول      أالموت، وهذا التوازي يبين بعدين لفكرة واحدة لا بد          

يتحدث عن تقليد ديني لليهـود يـؤدي إلـى النجـاة مـن المـوت، ومجـيء البعـد الثـاني موازيـاً لـه                      

، فالبيـت  يشكل نقضاً لهذا التقليد اليهـودي ورداً عليـه ممـا يجعلـه مهيمنـاً علـى البعـد الأول           

الأخيــر فــي الــنص يــستثير تجربــة قــيس وربيــع، وكــأن الــشاعر يــضع تجــارب عــبس التــي       

تشكل جزءاً من تقليدها في مقابل تقليد اليهـود، وبـذلك فـإن القـصيدة تقـوم علـى تـوازي              

يراد من أحدهما فرض هيمنته على الآخر ونقض ما جاء        " الموت"بعدين لفكرة واحدة هي     

 .فيه

م علـى عـرض حـالتين بينهمـا تـشابه، لكـن لـيس أيّ منهـا مـتمخض             فبنية التوازي تقو  

 :اءه أو غيابه يلغي الآخر، ومن نماذج هذه البنية أيضاً، قول عروةفعن الآخر، أو أن انت

                                     
 ).١٧٧(، المصدر السابق )١(
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 ـهـ١٤٣٧  محرم  والثلاثون الثامنالعدد 

نــــــــــاس ســــــــــيدٌ يعرفونــــــــــه أُلكــــــــــلّ
ــالعقوقِ تْإذا أمرَ ــينـــــــــــي بـــــــــ  حليلتـــــــــ

 

 ربيـــــــــــــــعُنا حتـــــــــــــــى الممـــــــــــــــاتِدُوســـــــــــــــيّ 
)١(مـــــــــــــضيعُي إذاً لَ إنّـــــــــــــ،هافلـــــــــــــم أعـــــــــــــصِ

 

لنص هنــا يقــدم حــالتين، الحالــة الأولــى تحــدد علاقــة الــشاعر بــسيده ربيــع، والحالــة    فــا

ليلته، ويبدو كـل منهمـا مـستقلاً بنفـسه، ولا يجمعهـا سـوى          حبالثانية تحدد علاقة الشاعر     

 وظيفـة فـي الـنص، ووظيفتـه تتولـد           -حتمـاً –وجودهما بموازاة بعضهما، لكن لهذا التـوازي        

فعلاقته مع ربيع تنبني علـى الاسـتجابة والخـضوع، وعلاقتـه مـع        من طبيعة كلتا العلاقتين،     

زوجته تقوم على العـصيان والـرفض، والتـوازي بـين العلاقتـين يعمـل علـى تـشكيل علاقـة                     

خفية ضمن البنية العميقة بين الحالتين، فمجيء عـصيان المـرأة فـي مـوازاة إطاعـة الـسيد                

يمنتهـا ضـمن البنيـة التحتيـة علـى      تكشف عن سبب هذا العصيان، فالحالة الأولى تفـرض ه    

 .الحالة الثانية ليصبح العصيان في سبيل السيد

نلحظ من ذلك أن هذه البنية تقـوم ظاهريـاً علـى تجـاور بعـدين لا علاقـة بينهمـا، لكـن                   

التوازي نفسه يفرض دلالة لهذه البنية ضمن البنية العميقة بحيث تبـدو متـشابكة متلاقيـة                 

 .ما بالقياس إلى الآخربحيث يظهر قيمة كل بعد منه

 البنية الدورية: رابعاً
تتكـون  "في هذه البنية تظهر فعالية الأطراف كأقصى ما يكون في تأثيرها المتبـادل، و             

ــدأ، ولكنهــا           ــة لا يهــيمن أحــدها علــى الآخــر مــن حيــث المب هــذه البنيــة مــن عناصــر متكافئ

 وتفتـرق هـذه البنيـة عـن بنيـة      ،)٢("متفاعلة فبمجرد ما يتـأثر أحـدها يـسري التـأثير فـي باقيهـا         

 أو أنّ كــل بعــد منهــا يجــسد نفــس علاقــة البعــد الآخــر،  ،التــوازي فــي أنّ عناصــرها متكافئــة

                                     
 ).١٩٠(، المصدر السابق )١(
 ).١٣(، ١٩٩٦مفتاح،  )٢(



 

 
٣٥٦

 )نموذجًاأعروة بن الورد ( بنية القصيدة في شعر الصعاليك
 محمد خليل الخلايلة. د
 

 لا يمكـن انتـزاع أحـدهما دون أن تـتحطم علاقـة البعـد الآخـر، وقـد تمثـل ذلـك فـي                        من ثمّ و

 :قصيدتين من شعر عروة، منهما قوله
ــاحُ معاقلَأخـــــــذتْ ــا اللقـــــ  لمجلـــــــسٍهـــــ

ــتُ ــد أتيـــــــــ ــلٍ دامـــــــــــسٍكُولقـــــــــ م بليـــــــــ
ــدتُ ــاً حُكم لِفوجـــــ ــسنَقحـــــ ــةٍبخُ بـــــ لـــــ
ــوا البِ ــارةَمنعــــ ــ واكــــ ــا كليهِ)١(الَلأفــــ مــــ

 

حــــــــول ابــــــــن أكــــــــثم مــــــــن بنــــــــي أنمــــــــارِ      
ــد أت ــيــــــــــــــتُولقــــــــــــ كم بنهــــــــــــــارِراتَ سُــــــــــــ

ــرّبــــــــــــسنَوحُ ــزار غ)٢(نَي إذ صُــــــــــ يــــــــــــر غــــــــــ
)٣( حـــــــــــوار كـــــــــــلّولهـــــــــــم أضـــــــــــنُّ بـــــــــــأمّ 

 

ر يتحــدث عــن ل ابــن أكــثم مــن بنــي أنمــار، والــشاع  بخــفالحــديث فــي هــذا الــنص عــن  

 طالبـاً معروفـه دون جـدوى علـى الـرغم مـن امتلاكـه للنـوق الغزيـرة                  ابـن الأكـثم   مجيئه إلـى    

 التــي ،اللــبن، إلا أن الــشاعر يعبــر عــن ذلــك مــن خــلال حديثــه عــن هــذه النــوق الغزيــرة اللــبن  

، فحديثه عن النوق يجسد حالة ابن أكثم كما أن حديثـه عـن            )البيت الثالث (حبست لبنها   

 هو الذي يفسر حديثه عن النوق، ولا تتضح دلالة كل منهما بعيـداً عـن الآخـر، فـلا     ابن أكثم 

أهميــة لحديثــه عــن النــوق بعيــداً عــن حديثــه عــن ابــن أكــثم، وفــي الوقــت نفــسه لا يمكــن     

ــة        ــة المتبادلـ ــذا يجـــسد العلاقـ ــة، وهـ ــابن أكـــثم قائمـ ــة بـ ــرة الخاصـ ــاء الفكـ ــه مـــع بقـ انتزاعـ

 . ابن أكثم والنوقبينوالمتكافئة 

 بنية قائمة على أساس المقابلة: خامساً
تتشكل هذه البنية من طرفين متقابلين لعلاقـة تـضاد أو تنـاقض أو مقابلـة أو مـا أشـبه        

ذلك، وتنبني هذه العلاقات لخصائص في الأطراف ذاتهـا، بمعنـى أن هـذه البنيـة تقـوم علـى                     

ه البنيـة بنيـة     ، وتكـاد تكـون هـذ       القـصيدة  نـص ا خـارج    متضاد بـين مـوقفين أو طـرفين لـذاته         

                                     
 .صغار الإبل: الآفال )١(

 .حلب الناقة أياماً، فيجتمع اللبن في ضرعهاإذا لم تُ: صُرين )٢(
 ).١٦٧(الديوان،  )٣(
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مهيمنة في قصائد عروة بن الورد القصار، فهي تتمثل في إحدى عشرة قـصيدة، إضـافة إلـى          

 مقـاطع القـصيدة الطويلـة، ومـن نمـاذج هـذه البنيـة قـول عـروة بـن                بـين أن هذه البنية تظهر     

 :الورد
 شـــــــركةٌ  إنـــــــائيَيي امـــــــرؤ عـــــــاف إنـّــــــ
ــ منّــــــــتهــــــــزأُأَ تَ وأن تــــــــرىنْمِي أنْ سَــــــ
ــسّأُ ــي  مُقـ ــسمي فـ ــرةٍ  جـ ــسومٍ كثيـ جـ

 

ــدُ     ــافي إنائــــــــــك واحــــــــ ــرؤ عــــــــ وأنــــــــــت امــــــــ
ــحوبَ  ــوجهي شـــ ــقّبـــ ــد ، الحـــ ــقُّ جاهـــ  والحـــ

ــسُ ــراحَوأحــــــ ــاءِو قــــــ ــاءُ المــــــ )١( بــــــــاردُ والمــــــ

 

 أنــا الــشاعر، -يقــوم هــذا الــنص علــى المقابلــة بــين فعلــين أو وصــفين، فعــل الــصعلوك 

قابــل  الآخــر، وبهــذا ينــدفع الــنص بــصورة معماريــة تقابليــة، عمــل م-وفعــل غيــر الــصعلوك

عمل، أو صفة مقابل أخرى ضدها، فالشركة تقابل الوحدانيـة، والـسمنة تقابـل الـشحوب،                

والجسم المقسم يقابل الجسم الواحد، وتأسيساً على ذلك فـإن هـذه البنيـة تقـوم علـى                  

 فـي البنـى النـصية لقـصائد عـروة بـن          اي لـذلك الأكثـر انتظامـاً وانـضباطً        التقابل المعماري، وه  

 .الورد

، أو )٢(ه البنيـة فـي النـصوص الأخـرى مـن خـلال المقابلـة بـين الكـرم والبخـل             وتتجلى هذ 

، أو )٥ ()الـسلبية (والتخـاذل  ) الفعاليـة (، أو العمـل   )٤(، أو الـشباب والـشيخوخة     )٣(الفقر والغنـى  

 :، ففي القصيدة التي مطلعها)٦(السلم والحرب

                                     
 ).١٢٣( الديوان، )١(

 ).١٢١-١١٧(، و )١١٦-١١٥(القصيدتان الداليتان، : الديوان )٢(

 ).١٧٥-١٧٤(، و )١٧٣-١٧٢(القصيدتان الرائيتان، :  الديوان)٣(

 ).١٨٨-١٨٥(القصيدة العينية، : الديوان )٤(

 ).٢٠٥-٢٠٠(صيدة اللامية، الق: الديوان )٥(

 ).٢١٩-٢١٦(القصيدة اللامية، : الديوان )٦(



 

 
٣٥٨
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 علـــــــى العـــــــصادبّ ورائـــــــي أنْ أَألـــــــيسَ
ةٍ عـــــــشيّ البيـــــــت كـــــــلّ قعـــــــرِرهنيـــــــةُ

 

ــ  ــي  شمتَفيَــــــــ ــسأمني أهلــــــــ ــدائي ويــــــــ  أعــــــــ
ــدانُ أهــــــ ــ يُ ــالرألدطيــــــــف بــــــــي الولــــــ )١(جُ كــــــ

 

الــسلبية والــضعف وعــدم الفعــل مــن خــلال ســن       الأولــى تجــسد فــي الأبيــات الــستة    

فعاليــة والعمــل، والتــي تبــدأ  الــشيخوخة، وتجــسد الأبيــات الخمــسة الباقيــة مــن القــصيدة ال 

 :بقوله
ــبلاد وبُ   ــي الــــ ــي فــــ ــل انطلاقــــ ــيلعــــ غيتــــ

 
ــيـــــــــــازيمَح يوشـــــــــــدّ   بالرحـــــــــــلةِ المطيّـــــــــ

 

كـس الرؤيـا لعـروة بـن الـورد خاصـة، وللـصعاليك عامـة، لكونهـا          بعوتقـوم هـذه البنيـة    

 . ذلك فيما يتلووسيظهربنية مهيمنة في ديوان عروة بن الورد، 

 بنية متعددة المنظورات لفكرة مركزية: سادسا
 ــ عـــدة تقـــوم هـــذه البنيـــة علـــى إعطـــاء منظـــورات       رة مركزيـــة لحالـــة معينـــة أو فكـ

، وعلى الرغم من كون هذه المنظورات تجليات لنفس الفكرة، إلا أن كلا منهـا           )أساسية(

تحفل باستقلاليتها الذاتيـة وكفايتهـا، وبـذلك تكـون الفكـرة الأساسـية تـشبه مـا يـدعوه                    

الـذي يمكـن    "، وتـشبه مـا يـدعوه ريفـاتير بالمولـد أو القالـب البنيـوي                 )٢(حازم المعنـى العمـدة    

، وتشبه المنظورات النصوص المفترضة التـي       )٣("جملة واحدة أو حتى كلمة واحدة     رده إلى   

يتم تـشغيلها فـي الـنص ككـل، وتتمثـل هـذه البنيـة فـي ثـلاث قـصائد مـن ديـوان عـروة بـن                             

 :الورد، من أهمها قوله

                                     
 ).٢٠٥-٢٠٠: (الديوان )١(

 ).٢٨٩(، ١٩٨٦القرطاجني،  )٢(

 ).٢٠٥-٢٠٠: (الديوان )٣(
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ــبعــثْ لــم يَإذا المــرءُ ــرَ  سَ حواماً ولــم يُ
 ــلَفلَ  ــ خيـــــرٌ وتُمـَــ  ــ مـــــنْ ى للفتـــ هِ حياتـِــ

ــائلةٍ أيـــــــن الرح ــائلٍ؟يـــــــلُوســـــ  وســـــ
 عريــــــــــــضةٌجــــــــــــاجَ الفِه أنّمذاهبُــــــــــــ

ــرُ  ــرّخــوان مــا عــشتُ  لإ اكُفــلا أت دى لل
رى جــــــاري ولا أُ الــــــدهرَستــــــضامُولا يُ

بيتهـــــــابتْ ريـــــــاحٌ وإنْ جـــــــارتي ألـــــــوَ 
 

ــفْ    ــم تعطــــــــ ــه ولــــــــ  ــعليــــــــ ــه أقاربـُـــــــ ه عليــــــــ
هبـُـــــــــ عقارِ تــــــــــدبُّلىً مــــــــــوْنْ ومَــــــــــ،فقيــــــــــراً

ــ الـــــــصعلوكَومـــــــن يـــــــسألُ ه؟ أيـــــــن مذاهبـُــــ
ه أقاربُــــــــــــــلِنّ عنــــــــــــــه بالفعــــــــــــــا إذا ضَــــــــــــــ

 ــ ــا أنّــــــــ ــركُكمــــــــ ــاءَه لا يتــــــــ ــاربُ المــــــــ ه شــــــــ
 ــ كمـــــــن بـــــــاتَ  ه تـــــــسري للـــــــصديق عقاربـُــــ

)١(ه جانبـُـــــــ البيــــــــتَ حتــــــــى يــــــــسترَتغافلــــــــتُ

 

تكمــن فــي العلاقــة مــع الأقــارب، وتظهــر    ) أو المولــد لهــذا الــنص (فــالفكرة المركزيــة  

 :منظورات هذه الفكرة على النحو التالي

ل والثاني، ويظهر ذلك من خلال توجيـه        منظور إنساني عام مجرد في البيتين الأو       -١

ــى، كمــا أن الفكــرة تكتمــل فــي البيتــين، وهــي تفــضيل         الخطــاب إلــى المــرء والفت

 .الموت في حال عدم عطف الأقارب

منظــور إنــساني خــاص مجــسد فــي الــصعلوك، وذلــك فــي البيتــين الثالــث والرابــع،    -٢

 . أقاربهاللذين يقدمان فكرة مكتملة عن الصعلوك وموقفه في حال ضن عليه

منظور ذاتي خاص بالشاعر، وذلك في الأبيات الثلاث الأخيرة، وهو يجـسد علاقـة             -٣

 .الشاعر بالإخوان والجيران

ــا مــن مختلــف أبعادهــا، ليفــرض      ةإن هــذه المنظــورات الثلاث ــ   تعمــل علــى تكامــل الرؤي

 .الشاعر فكرته، ويجعلها أكثر إقناعاً

ــ ــا مــضى أن    الباحــثد حــاوللق ــين الفاعلي خــلال م ــة للقــصائد القــصيرة فــي     تب ــة الذاتي ي

تشكيل نظامهـا الخـاص مـن خـلال بنيـة مجـردة، فعلـى الـرغم مـن أن هـذه القـصائد تمتـاز                          

                                     
 ).٨٩(الديوان،  )١(



 

 
٣٦٠

 )نموذجًاأعروة بن الورد ( بنية القصيدة في شعر الصعاليك
 محمد خليل الخلايلة. د
 

 علـى حادثـة معينـة، أو فكـرة مجـردة،            -فـي كثيـر مـن الأحيـان       –بوحدة الموضوع وقيامهـا     

فإن ذلك لا ينفي اخـتلاف نظـام كـل قـصيدة أو عـدد مـن القـصائد عـن غيرهـا فـي أنظمتهـا                           

 .ناها النصيةوب

 بنية القصيدة الطويلة
يُقــصد بالقــصيدة الطويلــة الــنص الــشعري الــذي يتــشكل محتــواه مــن أكثــر مــن دفقــة  

طويــل نــسبياً، بحيــث لا يمكــن اســتيعابه ) أو مكتـوب (فكريـة ضــمن مــدى إنــشائي ملفــوظ  

جملة واحدة دون اللجوء إلى تقسيمه، ويشتمل ديوان عروة بـن الـورد علـى نظـامين لبنيـة                   

القــصيدة الطويلــة، الأول نظــام البنيــة المتــشابكة، والثــاني نظــام بنيــة التجــاور المتــشظية     

 ).المنعدمة المركز(

 ترابطةبنية القصيدة الم: أولاً
 أكثـر مـن شـريحة أو مقطـع، بحيـث يتـضمن كـل                منتعتمد هذه البنية على التشكل      

صيدة ذات التيـار وحيـد   مقطع في القصيدة دفقة فكرية مستقلة، وهي تتماثل مـع بنيـة الق ـ           

، ومقـاطع هـذه البنيـة تـرتبط فيمـا      )١(البعد متعدد الشرائح الـذي تحـدث عنـه كمـال أبـو ديـب          

بينها بعلائق متشابكة من خـلال تعـالق الأفكـار الرئيـسة المتمخـضة عـن كـل مقطـع، أو                     

من خلال تماثل علاقات العناصر في كل مقطع بحيث تبدو الرؤية الكلية خلـف كـل منهـا           

ثلــة ومتعالقــة ممــا يفــرض علاقــة التــشابك فيمــا بينهــا بحيــث يفقــد كــل مقطــع هــذه    متما

 بعيــداً عــن الآخــر، وقــد تــضمن ديــوان عــروة بــن الــورد خمــس قــصائد جــسدت هــذه     ةالرؤيــ

 .مقاطع ةعلى ثلاثاشتملت  ، والأربع الأخرمقطعينالبنية، واحدة منها اشتملت على 

 

                                     
 ).٤٩(، ١٩٨٦أبو ديب،  )١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٦١

 ـهـ١٤٣٧  محرم  والثلاثون الثامنالعدد 

 :مقطعينة ذات رابطتبنية م  - أ
ــصعاليك بعامــة تحفــل       مــن المعــروف أ  ــورد بــشكل خــاص، وال ن قــصائد عــروة بــن ال

أنها تدور حول موضوع واحد بشكل واضـح،  كبترابطات دلالية بين شرائحها، بحيث تبدو     

، ولذلك فقد عدت الوحـدة الموضـوعية صـفة مميـزة            )١( عن لامية الشنفرى   وهذا ما قيل مثلاً   

ذه القــصائد لا تــشتمل علــى أكثــر مــن  ، غيــر أن هــذا الــرأي لا يعنــي أن ه ــ)٢(لــشعر الــصعاليك

 علــى الــرغم مــن ، تتــضمن كــل منهــا محتــوى فكريــاً مــستقلاً عــن غيــره مقطــع أو شــريحة

 وهـــذا مــا ســيظهر مـــن   ،تــشابه الموضــوعات والأفكــار، أو وجـــود ترابطــات واضــحة بينهــا      

 :القصيدة التالية التي تتكون من شريحتين
١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 
٧ 
٨ 
٩ 
١٠ 
١١ 
١٢ 
١٣ 

حبتي بمــــضيق عمــــقتُ وصـُـــأرقــــ
 علــــــى قديــــــدٍلّهَإذا قلــــــتُ اســــــتَ

نفـــــــي تَء عائـــــــذٍ بلقـــــــافَشُّكَـــــــتَ
 ســلمى ســقى ســلمى، وأيــن ديــارُ   

ــإذ ــأرضِا حلّـــــ ــي علـــــــيّ ت بـــــ  بنـــــ
ــرْ ــازلاً مــــــن أمّذكــــ  وهــــــبٍتُ منــــ

 وهــــبٍ  معهــــداً مــــن أمّ وأحــــدثُ
ــالوا ــشاءُ : وقـ ــا تـ ــو:فقلـــت ؟مـ  ألهـ

ــسةِآب ــديثِنــ ــابُ رُ، الحــ ــاضــ ، فيهــ
ــلمىأطعــــتُ الآمــــرين بــــصرمِ   ســ

ــنَّ فــــوني ثــــم تكنّسءَســــقوني الــ
ــداءِ   ــد فـ ــالوا لـــست بعـ ــلمىوقـ  سـ

ــكَ ــاليومِ ألا وأبيــــ ــو كــــ ــري لــــ  أمــــ

 مــــــــــــــستطيرِهامــــــــــــــةَلبــــــــــــــرقٍ فــــــــــــــي تِ 
 الكــــــــــــــسيرِورَهُ حَــــــــــــــ ربابُــــــــــــــيحــــــــــــــورُ
ــورَ ــلِذكـــــــ ــدٍ  الخيـــــــ ــن ولـــــــ  شـــــــــفورِ عـــــــ

ــ ــاورةَت مُإذا حلّــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــسريرِجــــــــــــــــ
ــرةٍ وكِ  ــينَ زامـــــــــــــ ــي بـــــــــــــ ــروأهلـــــــــــــ يـــــــــــــ

ــلَّ ــيّمحـــــــــ ــفلَ الحـــــــــ ــر ذي النّ أســـــــــ قيـــــــــ
ــمعرَّ ــدارِسُــــــــــــ  ــنا بــــــــــــ ــي النّــــــــــــ ضير بنــــــــــــ

ــباحِ  ــى الإصـــــــــــــ ــرَ،إلـــــــــــــ ــر آثـــــــــــــ  ذي أثيـــــــــــــ
ــدَبُ ــومِعيـــــــــ ــبِ، النـــــــــ ــصير كالعنـــــــــ  العـــــــــ

ــاروا فــــــــــي عـِـــــــ ــ ــضاهِفطــــــــ )٣(ستعور اليَــــــــ

ــداةُ ــذبٍ وزورعُــــــــــــــــ  االله مــــــــــــــــــن كــــــــــــــــ
غـــــــــــــــنٍ مـــــــــــــــا لـــــــــــــــديك ولا فقيـــــــــــــــر بمُ

 الأمـــــــــــورر فـــــــــــي بالتـــــــــــدبُّومـــــــــــن لـــــــــــكَ

                                     
 ).١١١(، ١٩٨٩أدونيس،  )١(
 ).٣٩٢(، ١٩٧٩حفني،  )٢(
 .اسم موضع: اليستعور )٣(
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 )نموذجًاأعروة بن الورد ( بنية القصيدة في شعر الصعاليك
 محمد خليل الخلايلة. د
 

١٤ 
١٥ 
١٦ 

ــتُإذً  وهــــــبٍ أمّ عــــــصمةَا لملكــــ
فيـــا للنـــاس كيـــف غلبـــتُ نفـــسي 

قــــــــاًلْألا يــــــــا ليتنــــــــي عاصــــــــيتُ طَ
 

 الــــــصدوركِسَعلــــــى مــــــا كــــــان مــــــن حـَـــ ــ
 ضــــــــــــميريهُ ويكرهُــــــــــــعلــــــــــــى شــــــــــــيءٍ

ــ ــر وجبّـــــــــ )١(اراً ومـــــــــــن لـــــــــــي مـــــــــــن أميـــــــــ

 

ديــار " الطلــل موضــوعتتــشكل هــذه القــصيدة مــن شــريحتين، تتمحــور الأولــى حــول       

التــي تــشكل المولــد للــشريحة الأولــى، أو المعنــى العمــدة  ) ديــار ســلمى" (المحبوبــة الراحلــة

ــه معــان   ي هــذه الــشريحة، وتتمحــور الثانيــة حــول قــصة قائمــة علــى حادثــة      الــذي تــدور حول

 .تخيلةمواقعية، أو 

، وتتـشكل هـذه الـشريحة مـن أكثـر مـن عنـصر،               )١-٦(تغطي الشريحة الأولى الأبيات     

الأول المطر، ويتمثل في الأبيات الثلاثة الأولى، والثـاني الـديار، والثالـث رحيـل المحبوبـة الـذي                   

يار فــي الأبيــات الثلاثــة الباقيــة، وميــزة هــذه الــشريحة ظهــور صــورة   يــأتي ممتزجــاً بــذكر الــد 

 .المطر قبل ذكر الديار

ــدأ القــصيدة بــذكر أرق الــشاعر وصــحبته لبــرق يمــلأ الأفــق مــصوراً بــطء الــسحاب،        تب

شبه ذلـك بتكـشف بطـن الفـرس العائـذ      ف ـوسرعة انبلاج البرق في هذا الـسحاب الأسـود،        

جليها محاولة إبعاد ذكور الخيـل عـن ولـدها، وهـي صـورة لهـا            التي ترفع بر  ) الحديثة الولادة (

دلالاتها الخاصة، فهذه الفرس تحاول حماية ولدها من ذكور الخيل التي تحيط بها أي أنها               

ــة ارتبــاط           ــى ولــدها، وســيكون لهــذه الدلال ــذة فــي ســبيل دفاعهــا وحفاظهــا عل ــرفض الل ت

 .قة التشابك بين الشريحتينوعلائق مع بعض دلالات الشريحة الثانية مما يضفي علا

يأتي هذا المطر للـسقيا، سـقيا سـلمى وديارهـا، كمـا يـشير إلـى ذلـك قـول الـشاعر فـي                    

ــع  ــت الرابـ ــة،        : البيـ ــا المكانيـ ــذ أبعادهـ ــديار تأخـ ــدأ الـ ــلمى؟ لتبـ ــار سـ ــن ديـ ــلمى، وأيـ ــقى سـ سـ

                                     
 ).١٢٧(الديوان،  )١(
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لاقته مـع سـلمى، مـا       وارتباطاتها الزمانية من خلال ذكر مكانين لسلمى، يمثلان تحولات ع         

، والثاني أسفل ذي النقير، وهـو       "السرير"يذكره أولاً هو المكان الذي رحلت إليه سلمى وهو          

تبط ، والـذي يرغـب الـشاعر باسـتعادته، فالمكـان الأول يـر           ىالمكان الـذي رحلـت منـه سـلم        

، ، والزمن الأول الخـاص بوجـود سـلمى فـي أسـفل ذي النقيـر         ثانيلزمن المكان ال  " تال"بزمن  

وهو الزمن الذي كانت فيه علاقة الشاعر مع سلمى قائمة على التواصل، أمـا الثـاني فقائمـة          

علــى الــصرم والقطيعــة، ودعــاء الــسقيا يعكــس رغبــة الــشاعر فــي اســتعادة ســلمى التــي    

 .تتحقق باستعادة الزمن الأول

، أما الشريحة الثانية فهي تسرد حادثة معينة أدت إلـى القطيعـة بـين الـشاعر وسـلمى      

اللهـو،  : تبدأ بذكر إقامته فـي بنـي النـضير، وتتـضمن هـذه الـشريحة الـسردية الأفعـال التاليـة                     

وإطاعة الآمرين، ورحيل سلمى وأهلها، وشـرب الخمـر، ثـم ينتقـل الـشاعر إلـى سـرد رؤيـة                     

متخيلة للحادثة قائمة على تمني فعل من قبل الشاعر مخـالف لفعلـه فـي الواقـع يـؤدي إلـى                      

، وتجسد الحادثة عدم المحافظة على سلمى، والتفريط بها ببـساطة           عدم فقدانه لسلمى  

الآنــسة، وهــذا يــرتبط بــصورة الفــرس التــي رفــضت ذكــور الخيــل     مــع بب اللــذة واللهــو بــس

 .للمحافظة على ولدها، وهذا الترابط يجعل بنية القصيدة تتسم بالتشابك

 فــي علاقتــه مــع  أن يحقــق فعــل الــسقيا اعر فــي الأبيــات الأربعــة الأخيــرة  يحــاول الــش

لــو " كمــا يبــدو مــن قولــه ،ســلمى مــن خــلال رؤيــة متخيلــة للحادثــة مــن زمــن اللحظــة الراهنــة 

، وعــدم )أم وهـب (فــي المحافظـة علـى عـصمة سـلمى      ة، وتتمثـل هـذه الرؤي ـ  "كـاليوم أمـري  

أن هذه الأمنية لا تتحقق إلا باستعادة       إلى  إطاعة الآمرين بصرمها، حيث تشير هذه الأبيات        

دثة، وهذا يرتبط بفعل السقيا في الشريحة الأولى، إذ حاول الشاعر من خلالـه أن               زمن الحا 

 .يستعيد الزمن الأول، وهذا يؤكد التشابك بين الشريحتين
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 ة مقاطعة ذات ثلاثرابطبنية مت  - ب
تضمن ديوان عروة بن الورد أربع قصائد جسدت هذه البنية، ويقـوم نظـام هـذه البنيـة      

 واحــدة منهــا مــستقلة علــى صــعيد الفكــرة والدلالــة وبنيــة     علــى تــوافر ثــلاث شــرائح، كــل  

المقطع، مشتملة على جذر دلالي كما لـو أنهـا قـصيدة قـصيرة، ولكنهـا تتـرابط فيمـا بينهـا                      

بعلائــق دلاليــة وبنائيــة حيــث تــرتبط عناصــر كــل شــريحة منهــا بعلاقــات مجــردة متماثلــة       

 :تفضي إلى رؤية واحدة، وخير ما يجسد هذه البنية قول عروة
ــ ١ ــومَأقلـّـــ ــيّ اللــــ ــا بنــــــي علــــ ــذرة يــــ  منــــ

 
)١(ونــامي، وإنْ لــم تــشتهي النــوم فاســهري   

 

تتكــون هــذه القــصيدة مــن ثــلاث شــرائح، الأولــى شــريحة العاذلــة، والثانيــة شــريحة           

الصعلوك، والثالثة شـريحة الفخـر، وعلـى الـرغم مـن وجـود تـرابط بـين هـذه الـشرائح، مـن                     

يها، إلا أنه ثمة علائق أخرى على صعيد البنية      حيث موضوع الصعلكة الذي يمكن تلمسه ف      

تتكــشف فــي علاقــات العناصــر ضــمن كــل شــريحة، وعلاقــات بنائيــة بــين الــشرائح الــثلاث   

 .تجعل من القصيدة ذات نظام أقدر على تقديم رؤية مكتملة

 :الشريحة الأولى
١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 
٧ 

ــ ــومَ أقلّــــ ــيّ اللــــ ــتَ ي علــــ ــا بنــــ ــذر يــــ  منــــ
نـــــــيان إنّ حـــــــسّأمّذرينـــــــي ونفـــــــسي 

أحاديـــــث تبقـــــى والفتـــــى غيـــــر خالـــــدٍ    
ــار الكِتُ ــاوبُ أحجــ  وتــــشتكينــــاسِجــ

نـــــــي فـــــــي الـــــــبلاد لعلّطـــــــوفّْذرينـــــــي أُ
 فـــــاز ســـــهمٌ للمنيـــــة لـــــم أكـــــن فـــــإنْ

ــاز ســهمي كفَّ  كــم عــن مقاعــدٍ  وإن ف

ونـــامي، وإنْ لـــم تـــشتهي النـــوم فاســـهري   
ــا قبــــــل أن لا أملــــــك البيــــــع مــــــشتري   بهــــ

يّر فـــــــــوق صـُــــــــإذا هـــــــــو أمـــــــــسى هامـــــــــةً
 معـــــــــروفٍ رأتـــــــــه ومُنكـــــــــرإلـــــــــى كـــــــــلّ

غنيــــك عــــن ســــوء محــــضري يــــك أو أُأخلّ
ــن     ــن ذاك مــــ ــل عــــ ــاً وهــــ ــأخرمجزوعــــ تــــ

ــفَ  ــم خلـــــ ــارِلكـــــ ــوت ومنظـــــــر  الب أدبـــــ يـــــ

                                     
 ).١٤٣(الديوان،  )١(
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٨ 
٩ 
١٠ 
١١ 
١٢ 
 

 هــــل أنــــت تــــاركٌتقــــول لــــك الــــويلاتُ
ــي مالـِــ ــ ــام أنّكَومـــــستثبتٌ فـــ ــي العـــ نـــ

ةٌ الـــــــــصالحين مزلّـــــــــ لأهـــــــــلِفجـــــــــوعٌ
 من ذي قرابة    من يغشاكِ  ى الخفضَ أبَ

ــستهنئٍ ــلا أرى  ومـــــــ ــوه فـــــــ ــدٌ أبـــــــ  زيـــــــ
 

ر، تـــــــــــــارةً وبمنـــــــــــــسَلٍجْـــــــــــــا برَبوًّضُـــــــــــــ
ــذكِ  أراكَ ــرماء مُــــــــ ــاد صــــــــ ــى أقتــــــــ ر علــــــــ
 فاحـــــــــذرصيبكَخـــــــــوفٌ رداهـــــــــا أن تـُــــــــمَ

ومــــــن كــــــل ســــــوداء المعاصــــــم تعتــــــري 
 واصـــــــبريكِ حيـــــــاءَيْنَلـــــــه مـــــــدفعاً فـــــــاقْ

 

، وتتــشكل مــن مــوقفين، موقــف الــشاعر مــن   )١٢-١(تغطــي الــشريحة الأولــى الأبيــات  

، إذ انبنــت )موقــف الآخــر(العاذلــة مــن الــصعلكة  –وقــف المــرأة ، وم)موقــف الأنــا(الــصعلكة 

الــشريحة الأولــى مــن رؤيــة جدليــة بــين المــوقفين، فالعاذلــة تخوفــه مــن المــوت، فــي حــين        

، وأنـه يفـضل بقـاء ذكـره مـن بعـده،         "الفتى غير خالـد   " ويرى أن    ،يخالف الشاعر هذا الموقف   

ى والفقــر، ونتيجــة كــل منهمــا علــى ويــستند فــي إقــرار رؤيتــه علــى حواريــة جدليــة بــين الغنــ

العاذلـــة، فهـــذه الـــشريحة تجـــسد فـــي النهايـــة العلاقـــة الجدليـــة بـــين الغنـــى والفقـــر، وبـــين 

 .التمسك بالحياة وعدم الخوف من الموت

 الشريحة الثانية
١٣ 
١٤ 
١٥ 
١٦ 
١٧ 
١٨ 
١٩ 
٢٠ 
٢١ 
 

ــ صــــــعلوكًلحــــــى االلهُ ــنّا، إذا جـَـــ هُ ليلـُـــ
 ليلـــــةدّ الفتـــــى مـــــن نفـــــسه كـــــلّعـُــــيَ

 ثــــــم يــــــصبح ناعــــــساًشاءً عـِـــــينــــــامُ
ــلُ ــاسِقليـــــ ــسه  التمـــــ ــزاد إلا لنفـــــ  الـــــ

نّه مــــــا يــــــستعِ نــــــساء الحــــــيّعــــــينُيُ
 ــ صـــــعلوكاً صـــــفيحةُ ولكـــــنّ هِ وجهـِــ
ه علـــــــــى أعدائـــــــــه يزجرونَـــــــــلاًّمُطِـــــــــ
ــإذا بَ ــعُــــــــــ ــأمنون اقترابَــــــــــ هدوا لا يــــــــــ

ــاقَ يلْ المنيـــــــــةَ يلـــــــــقَنْإفـــــــــذلك  هـــــــ
 

 مجــــــزرا كــــــلّ آلفـًـــــصافي المــــــشاشِمـُـــــ 
ــاب قِ  ــ  أصــــــ ــديق ميــــــ ــن صــــــ ــا مــــــ سّرراهــــــ

رصى عـــــــن جنبـــــــه المتعفـّــــ ــ الحـَــــــثّحـُــــــيَ
ــالعريشِ  ــو أمــــــــسى كــــــ ــوّإذا هــــــ ر المجــــــ

رويمـــــــسي طليحـــــــاً كـــــــالبعير المحـــــــسّ   
 القـــــــــابس المتنـــــــــوّرهابِ شِـــــــــوءِكـــــــــضَ

ــرَبــــــــساحتِ ــيح المــــــــشهّ هم زجــــــ ر المنــــــ
ر أهـــــــــــل الغائـــــــــــب المتنظّـــــــــ ــفَتـــــــــــشوُّ

ــاً فأجـــــــــدرِنِغْستَ يـَــــــــحميـــــــــداً وإنْ  يومـــــــ
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:  الأولـى :نيقـدم الـشاعر مـن خلالهـا صـورتي       ، و )٢١-١٣(تغطي الشريحة الثانية الأبيـات      

صــورة صــعلوك مــؤثر للأكــل، يمــضي وقتــه فــي موضــع الأكــل، يــرى الغنــى فــي مــلء بطنــه، لا  

 فـصورة هـذا   ،)الـضامر (يبرح مكانه، ولا يقوم بأي فعل مجد، بحيـث يبـدو كـالبعير المحـسر        

 .الصعلوك تجسد السلبية وعدم الفعالية والتخاذل

ورة صــعلوك تكــاد صــفيحة وجهــه تــضيء كــشهاب القــابس  والــصورة الثانيــة هــي صــ

، وهــذه )محمــود الــذكر بعــد موتــه(يهابــه الأعــداء، دائــم الغــزو، إذا مــات فإنمــا يمــوت حميــداً 

 .الصورة تجسد الفعالية والعمل

بهذا يكون هـذا المقطـع قـد قـدم علاقـة جدليـة معتمـداً علـى المقابلـة بـين الـصورتين                      

 .صورة السلبية وصورة الفعالية

ــة، والعلاقــة الجدليــة مــن منطلــق تجربــة ذاتيــة        إنّ الــشريحة الأولــى قــد قــدمت المقابل

خاصة جداً بالشاعر وزوجته، وفي الشريحة الثانيـة قـدمها مـن خـلال بعـد مجـرد تمثـل فـي                      

صورة الصعلوكين، لكن الشاعر في كـلا الـشريحتين كـان يفكـر بـالموت، وبمـا سـيكون                  

 أن نظرة الشاعر أساساً قائمة على مقابلـة جدليـة بـين    عليه ذكره بعد الموت، وهذا يؤكد   

الحيـــاة والمـــوت، أو بـــالأحرى الحيـــاة قبـــل المـــوت والحيـــاة بعـــد المـــوت مـــن خـــلال الـــذكر   

 أن الفقـر    غيرالتشابك  و  الترابط المحمود، وهذا يجعل العلاقة بين الشريحتين قائمة على       

عالية كما جسدت فـي الـشريحة       والغنى في الشريحة الأولى متمخضان عن السلبية أو الف        

 .الثانية

 الشريحة الثالثة
٢٢ 
٢٣ 
٢٤ 
٢٥ 
٢٦ 

ــ  ــ   مُكُأيهلـِـــ ــم أقُــــ ــدٌ ولــــ ــتم وزيــــ مْعــــ
ــتُ ــا اليــــأس مــــن لا يخافُع بعــــدَفزِســ نــ
ــا أوّ يُ ــاعن عنهــــ ــومِلَطــــ ــا القــــ  بالقنــــ

ــاً علـــــى نَ  ــاراتِ فيومـــ ــدٍ وغـــ ــاجـــ  أهلهـــ
ــ الكــرام أُمطِينــاقلن بالــشُّ وىولــى القُ

ــاً ولــــــي نفــــــسُعلــــــى نُــــــدَ  رخطـِـــــم ب يومــــ
ـــــوام المنخــــــرى الــــــسّكواســــــع فــــــي أُ رفَّـ

ــ ــافٍضٍيوبـِــــــ ــونٍ ذاتِ خفـــــــ ــشهَّ لـــــــ ر مـــــــ
 ــ  ــأرضٍ ذات شـَــــــ ــاً بـــــــ ــرتٍّويومـــــــ  وعرعـــــــ

رنقـــــــابَ الحجـــــــاز فـــــــي الـــــــريح المـــــــسيّ    
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 ماجــــــدٍ أضــــــيافَ الليــــــلُريح علــــــيّيـُـــــ ٢٧
 

قتــــــــر مُكــــــــريمٍ ومــــــــالي ســــــــارحاً مــــــــالُ 
 

ــا الـــشريحة الثالثـــة فتـــشمل الأبيـــات الـــستة الأخيـــرة، وهـــي تـــشكل     ــاانحراأمـ  فـــي فًـ

علاقاتها الداخلية، إذ قامت على طرف واحد هو الـشاعر ذاتـه، فهـو يفخـر بنفـسه وبفعلـه،                    

وتقدم هذه الشريحة صورة الشاعر المتسمة بالفعالية في مقاتلة الأعداء، وهـذه الفعاليـة              

 ،الـصعلوك  –من المفروض أن يتمخض عنها الغنى، لكن الأمور مختلفة بالنـسبة للـشاعر       

مـا حـصل عليـه مـن غنـى فـي الغـزو فـي سـبيل إطعـام الأضـياف كمـا يـشير              الذي يبذل كـل     

البيــت الأخيــر فــي القــصيدة، ممــا يجعلــه فقيــراً فــي النهايــة، بمعنــى أن فعاليــة الــصعلوك لا      

تتمخض في النهاية عن غنى بل عن فقر، وهذا التمخض ضروري للصعلوك حتى يبقيه فـي      

 .يوصله إلى حالة الغنى والسلبيةدائرة الفعل والفعالية والغزو المستمر، ولا 

 :لقد قامت علاقات الجدل في هذه القصيدة على النحو التالي

 الفقر   الغنى: ١شريحة 

 

 السلبية    الفعالية: ٢شريحة 

 

 الفقر    الفعالية: ٣شريحة 

 :وهذا قد أفضى إلى العلاقات التالية

 السلبية    يفضي إلى ىالغن

 الفعالية    إلى الفقر يفضي

 الخاصة من خلال تشابك العلائـق بـين     تهعلى هذه الشاكلة يصوغ عروة بن الورد رؤي       

الأطراف على نحو أدى إلى قلب التصورات المـستقرة، فـالانحراف فـي الـشريحة الثالثـة لـم                   

 انحـراف فـي   هـو  وإنمـا ينبن من خلال الشاعر كطـرف وحيـد فـي هـذه الـشريحة فحـسب،           
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ــا،  ــذاالرؤيـ ــسابقة، العاذلـــة         الاوهـ ــي الأطـــراف الـ ــر فـ ــال لإعـــادة النظـ ــسح المجـ نحـــراف يفـ

والــصعلوك الأول، اللــذين كانــا علــى طرفــي نقــيض مــن موقــف الــشاعر والــصعلوك الثــاني،   

ــا،       فهمــا أي العاذلــة والــصعلوك الأول ليــسا إلا رمــزاً لانــشقاق ذات الــشاعر وتعارضــات الأن

ــذلك امتــازت الــش      ــذكر   ودخولهــا فــي حــوار مــع ذاتهــا، ول ريحتان الأولــى والثانيــة بحــضور ل

 .الصعلوك الثاني، وليس العاذلة والصعلوك الأول/الموت، الموت الذي يريده الشاعر

إن هذا التعالق بين الأطراف، وتجسيدها لأكثر من علاقـة بـين أطرافهـا، يجعـل البنيـة               

يــاً، ، فكــل شــريحة توجــد إلــى جــوار الأخــرى ظاهر  ض التجــاورقائمــة علــى التــشابك لا مح ــ

لكنهــا تقــيم معهــا حــواراً جــدلياً واضــحاً بحيــث تــشكل فــي مجملهــا كــلاً واحــداً معقــداً        

 .ومتشابك الأطراف

 )منعدمة المركز(بنية التجاور المتشظية : ثانياً
ية الحــرة مــن خــلال جمــل   رشــابكونهــا مفتوحــة، تعتمــد علــى الإ  تتــصف هــذه البنيــة   

ثيـر مـا يـشبه بدايـة قـصيدة، لكنهـا             كل منها ي   ، من أبيات شعرية متعددة    تشعرية تشكل 

غير مكتملة، وتكون سمة القصيدة التفتـت والتـشظي، وانعـدام الجـذر الـدلالي المركـزي،                 

فالقـــصيدة تقـــوم علـــى جمـــل شـــعرية، أو فـــصول كمـــا اصـــطلح حـــازم القرطـــاجني علـــى   

  أبيـات، ويـتم ربطهـا بـصورة إلـصاقية، لا         ة، تمتد من بيت شعري إلى بيتين أو ثلاث ـ        )١(تسميتها

يجمعها غير ذلك، دون أي تـأثير علـى دلالاتهـا الكليـة، ممـا يفـسح المجـال لإعـادة ترتيبهـا،                

 :وتتجسد هذه البنية في ديوان عروة بن الورد في قصيدة واحدة، هي قوله
١ 
٢ 
٣ 

ــداةَانَ حـــــسّأرى أمّ ــومُ الغـــ ني تلـــ
نــــا فتنــــا مــــن أمامِ   الــــذي خوّ لعــــلّ

 ــ ــول سـُ ــتَ ىليمتقـ ــو أقمـ ــسرّ لـ نا لـ

ــوّتُ  ــداءَخــــــ ــنّفني الأعــــــ ــوفُ أَفسُ والــــــ خــــــ
ــصادفُ ــي أهلِـــــــــــ ــيـــــــــــ ــهِه فـــــــــــ ف المتخلّـــــــــــ

ــدرِ  ــولــــــــــم تــــــــ ــام أُ أنـّـــــــ ــوّي للمقــــــــ فطــــــــ

                                     
 ).٢٨٩(، ١٩٨٦القرطاجني،  )١(
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٤ 
٥ 
٦ 
٧ 
٨ 

 قـد جـاء الغنـى حـال دونـه      ا قلتُ إذ
ــدخلُ  ــةٌ لا يــ ــه خلــ ــقُّلــ ــا دونَ الحــ هــ

ــإنّ ــبلاد  فـــ ــستافُ الـــ ــي لمـــ بةٍرْسُبـــ
ةٌ غــضاض بنــى علــيهم رأيــت بنــي لُ 

ــأرى أمّ  فــي ظعــائنٍ  غــدتْرياحٍ سِ
 

ــاقرَ يـــــــشكو اأبـــــــو صـــــــبيةٍ  أعجـــــــفلمفـــــ
فجـــــــــــرِّكـــــــــــريمٌ أصـــــــــــابته خطـــــــــــوبٌ تُ

 ــ  ــسي عُـــــــ ــغُ نفـــــــ ــوفّذرَفمبلـــــــ ها أو مطـــــــ
ــوتُ ــطَهمُبيـــــــ ــول التكنـّــــــ ــ الحُ وســـــــ فلـــــــ
ــــــ )١(فطـــــــوِّ تُ العـــــــراقِ مـــــــن شـــــــامِ لُتأمَّـ

 

قــاطع متفرقــة لا يجمعهــا ســوى الــوزن     مه القــصيدة كمــا لــو أنهــا أبيــات أو     تبــدو هــذ 

، والتزامـاً بفـرض     )٢(أنها قصيدة واحـدة   والقافية، وتشير رواية القصيدة في دواوين ثلاث إلى         

هذه الدراسة فإنهـا لـن تبـرر مبنـى هـذه القـصيدة بعوامـل خارجيـة لا يمكـن التـدليل عليهـا                   

 .بشكل مؤكد، ولذلك كان لا بد من دراستها كنموذج لبنية متفردة في الديوان

ين الأول تـــبيت جمـــل شــعرية، تتــشكل الأولــى مــن ال    تتكــون هــذه القــصيدة مــن س ــ    

والثانية من البيت الثالث، والثالثـة مـن البيتـين الرابـع والخـامس، والرابعـة مـن البيـت           ،  يوالثان

 .السادس، والخامسة من البيت السابع، والسادسة من البيت الأخير

، وكـان قـد ذكرهـا فـي أكثـر      )أم حـسان  (وتدور الجملة الـشعرية الأولـى حـول العاذلـة           

يدة السابقة، وهـي تخوفـه مـن المـوت، وتـدور      كما مرّ في القص " بنت منذر "من قصيدة، وهي    

تــصغير ســلمى، التــي ذكرهــا فــي " ســليمى"الجملــة الــشعرية الثانيــة حــول عاذلــة أخــرى هــي 

ممـا يـدل علـى أنهـا غيـر أم حـسان وهـي تحثـه علـى                   " أم وهب "قصائد أخرى، وكنى عنها بـ      

 .عدم الطواف وعلى الاستقرار

                                     
 ).١٩٤(الديوان،  )١(
 ديوان عروة بن الورد، شرح ابن الـسكيت، وهـي النـسخة المعتمـدة فـي هـذه الدراسـة، وديـوان عـروة بـن                 )٢(

 ).٥١(ل، بدون تاريخ، ، وديوانا عروة بن الورد والسموأ)١٩٩٦-١٤١٦(الورد، شرحه وقدم له سعدي ضناوي، 
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جـاءه  " الـشاعر "يـر لـه صـبية، كلمـا غنـي     وتدور الجملـة الـشعرية الثالثـة حـول رجـل فق      

 .يطلب كرمه، فيفني ما لديه من المال

وتدور الجملة الشعرية الرابعة حول مغامراتـه فـي القتـال، وتـدور الخامـسة حـول بنـي             

لبنى الذين ينزلون إلى جوار البيوت مصوراً فقرهم فيهـا، وتـدور الـسادسة حـول أم سـرياح          

ــي تبــدو وكأنهــا مطلــع قــصيدة تنتهــي هــذه       ورحيلهــا مــع الظعــائن، ومــع هــذه الجم     لــة الت

 .القصيدة

إنّ هذا التكوين يشي بالطابع الإلصاقي للقصيدة، ويظهر أن البنية قائمـة علـى التجـاور                

وعدم الترابط بجـذر دلالـي، ونمـو منطقـي للقـصيدة، وأن سـمتها العامـة التـشظي وانعـدام                     

 .بدو الجمل الشعرية لا رابط بينهاالمركز، بحيث ت

ذه القـصيدة تجـسد منظـورات متعـددة، ولكـن لـيس لفكـرة مركزيـة، وإنمـا لرؤيـة            فه

ــأرجح هــذه الرؤيــة بــين وجهــات نظــر مختلفــة بــين         ــة، بحيــث تت مــشتتة، وانقــسامات ذاتي

 واقتـران ذلـك بـصورة بنـي لبنـى لعلهـا تـأتي        ،الصعلكة وعدمها، بين الغنى وإطعـام الفقـراء      

 ذلـك لإثـارة الـشفقة، ثـم مـا علاقـة ذلـك بـأم                وعـدم إنفـاق المـال، أو العكـس مـن           للاتعاظ

سرياح وتطوافها من الشام إلى العراق، فالقصيدة بمجملها تصدر عن رؤية غير مـستقرة             

وغير متزنة، غير أن هذه البنية المتفردة في الديوان لا يمكن أن يبنى عليهـا أي نتيجـة فيمـا                    

 .يتعلق بالرؤى الكامنة خلف البنى

 بنىالرؤى الكامنة خلف ال
ليــست الــصعلكة مــذهباً أدبيــاً، وإنمــا هــي حركــة وفاعليــة عمليــة توشــك أن تجــسد      

فلسفة حياة لمجموعة من الأفراد عرفوا فـي العـصر الجـاهلي والعـصور التاليـة لـه مباشـرة                    

وليـست وجهـة النظـر هـذه هـي         " ووجهـة نظـر متماثلـة للعـالم،          ةبالصعاليك، تجمعهم رؤي  

 ولكنها وجهة نظر النـسق الفكـري لمجموعـة مـن البـشر              وجهة نظر الفرد المتغير دائماً،    
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، وهــذا مــا أدى إلــى بقــاء )١("موجــودين معــاً ضــمن الــشروط الاقتــصادية والاجتماعيــة نفــسها 

حركة الصعلكة واستمراريتها مـع اسـتمرار الـشروط الاقتـصادية والاجتماعيـة لنـشأتها،        

نـي أن التغيـر فـي النظـام       حتى بعد تغير الظـروف الـسياسية بعـد مجـيء الإسـلام، وهـذا يع               

الــسياسي بعــد مجــيء الإســلام لــم يخــص هــذه الفئــة التــي عرفــت بالــصعاليك، ولــذلك لــم  

ــة فــي العــصر الجــاهلي هــو وحــده المــسؤول عــن ظهــور هــذه الحركــة           يكــن نظــام القبيل

يحمل بالتأكيد أثر صيغة إنتاجه التاريخية    "اجتماعياً وأدبياً، فمن المعروف أن النص الأدبي        

، وهــذا يــشير فــي  )٢("مثــل أي إنتــاج تخبــئ فــي شــكله ومــواده الطريقــة التــي صــنع بهــا     مثلــه 

ــورد ترجــع           ــوان عــروة بــن ال ــى أن البنــى التــي تــمّ اســتقراؤها فــي دي ــة إل –المحــصلة النهائي

 إلــى بنــى تحتيــة لــم تكــن القــصائد الــشعرية فــي أنظمتهــا النــصية وفعاليــة هــذه        -أساســاً

 وقـــد امتـــازت بنـــى القـــصائد كمـــا تبـــين ســـابقاً بميـــزتين  الأنظمـــة إلا تجـــسيداً لهـــذه البنـــى،

 :تستحقان الاهتمام

ــى  ــزة الأول مفارقــة بنيــة القــصيدة فــي ديــوان عــروة للبنيــة النموذجيــة للقــصيدة      : المي

الجاهليــة وتمثــل ذلــك فــي غيــاب المقدمــة الطلليــة، والمقــدمات علــى الأغلــب مــن قــصائد        

ــديوان، حتــى أنهــا فــي حــالات حــضورها كانــت بهــذ      ــارة    ال ــى الــشك، وإث ا الحــضور تــدفع إل

 .التساؤل أكثر مما تدعو إلى الانتظام ضمن البنية النموذجية للقصيدة الجاهلية

بالطبع إن قيام بنية القصيدة الجاهلية بعامة على بنية مهيمنـة هـي البنيـة الثلاثيـة، مـع        

جتمع الجـاهلي   الخاصة للمةحضور واضح للطلل في بدايتها، يشي بارتباط هذه البنية بالرؤي       

 المركزيـة للثقافـة، وهـذا مـا عبـر عنـه          ة على أنها تمثـل الرؤي ـ     ةبعامة، وقد نُظر إلى هذه الرؤي     

                                     
 ).١٢٧(، ١٩٩٤تادييه،  )١(
 ).٦٤(، ١٩٩٤إيغلتون ،  )٢(
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فـي موقـع مـضاد      "كمال أبو ديب في دراسة لبنية القـصيدة الجاهليـة، وفـي المقابـل يـرى أنـه                   

كما تتجسد في شـعر الـصعاليك       " الخارجي "يةلها يقف شعر الثقافة المضادة مجسداً رؤ      

، غير أنه يجدر قبل إقرار هذه النتيجة تأمل مفهـوم الثقافـة أولاً، فهـل كـل معـارض                     )١("ثلاًم

لك ثقافة خاصة به، أو ثقافـة مـضادة؟ ومـا الـذي تـشمله الثقافـة حتـى                   تلثقافة ما يعني أنه يم    

 يمتلك الشعراء الصعاليك ثقافـة مـضادة   -حقاً–تتميز عن غيرها وتستقل وحدها؟ وهل    

لجـــاهلي، أم أنهـــم جـــزء مـــن هـــذه الثقافـــة، وأن الثقافـــة أي ثقافـــة تحفـــل   لثقافـــة العـــصر ا

 بالشمولية لكل المتناقضات في داخلها تصهرها وتصوغها بصورة تكاملية؟

 أنه يكفي القول إن هناك اتجاهين في تعريفات الثقافة          -في بعض الدراسات  –يُشار  

ن مــن القــيم والمعتقــدات أحــدهما ينظــر للثقافــة علــى أنهــا تتكــو "يتنافــسان علــى التفــوق؛ 

ــاكلها مـــن المنتجـــات      ــا شـ ــديولوجيات ومـ ــوز والأيـ ــايير والتفـــسيرات العقليـــة والرمـ والمعـ

العقلية، أما الاتجاه الآخر فيرى الثقافة على أنهـا تـشير إلـى الـنمط الكلـي لحيـاة شـعب مـا،                     

هـر  ، فبحسب الاتجـاه الأول لا تظ      )٢("والعلاقات الشخصية بين أفراده، وكذلك توجهاتهم     

حركة الصعلكة في العصر الجاهلي والعصور التالية أي تمخـض لقـيم ومعتقـدات ومعـايير        

ما امتاز به العصر الجاهلي بعامة، وأما بحسب الاتجـاه الثـاني فـإن              عولوجيات مختلفة   وأيدي

الــنمط الكلــي لحيــاة الــصعاليك ولعلاقــات الأفــراد فيمــا بيــنهم وعلاقــتهم بغيــرهم لا تبــرز   

ــنم  ط حيــاة المجتمــع الجــاهلي بعامــة، فالإغــارة والــسرقة، وقطــع الطــرق،     ثقافــة نقيــضة ل

والغزوات والنهب، والكرم، وكل القيم الحياتية التي يمكن تمثلهـا فـي حركـة الـصعلكة            

                                     
 ).٢٠٠(، ١٩٨٦أبو ديب،  )١(
 ).٣١(، ١٩٩٧مجموعة من الكتاب،  )٢(
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 وبنـاء علـى هـذا لا     ،موجودة في العصر الجاهلي وفي المجتمع الجـاهلي عنـد غيـر الـصعاليك             

 .تقلة مضادة للثقافة الجاهليةيمكن عدّ حركة الصعلكة أنها تشكل ثقافة مس

ــصعاليك لا يُ    ــه،     مــن هــذا المنطلــق فال عــدون منفــصلين عــن المجتمــع الجــاهلي وثقافت

بالقدر الذي يفهم من كلام أبي ديب السابق، أو رأيه بأن غياب الطلل من شعر الـصعاليك           

انفـــصاماً مكانيـــاً عـــن الآخـــر، وهـــو يمـــنح   "-بالدرجـــة الأولـــى–يجـــسد انفـــصام الـــصعلوك 

مكان، بهذه الصورة طبيعة مضادة تمامـاً لمكـان الآخـر الطللـي، فهـو مكـان معـزول عـن           لل

، فالمجتمع الجاهلي لا يمثل بالنسبة للصعلوك الآخر، بـل إن الـصعلوك نفـسه هـو             )١("الزمن

 مـن  جزءٌ من الأنـا الجاهليـة، وهـو يمثـل حالـة شـبيهة بانقـسام الأنـا، وتعارضـاتها التـي لا بـدّ              

ــه    ةتمــع، أو أي ــوجودهــا فــي أي مج  تنبــع فــي  : " ثقافــة، وهــذا مــا أشــار إليــه إدوارد ســعيد بقول

حالات كثيرة جداً معارضة واعيـة للـذات وجدليـة معـاً، ولـيس هـذا علـى القـدر مـن التعقيـد                        

الذي يبدو عليه، فمقاومة بنية سائدة تنبع من وعي متصور، بـل ربمـا كـان أيـضاً ناشـطاً مـن                      

 .)٢("ك البنية وداخلها بأن بعض سياساتها مثلاً خاطئةقبل أفراد أو جماعات من خارج تل

إنّ لمكانة الطلل خاصة في بنية القصيدة الجاهلية، وقصيدة الصعاليك أهميـة مميـزة،        

ــا يــــشير أحــــد      ــالتخلص مــــن المقــــدمات الطلليــــة كمــ فقــــد امتــــازت قــــصائد الــــصعاليك بــ

لـورد، فمـا طبيعـة هـذا        ، وقد لاحظنا أن الطلل قد حضر في قصيدتين لعروة بن ا           )٣(الدارسين

 الحضور، وعلى ماذا يدل؟

 :لقد تمثل هذا الحضور في بنية نموذجية في قصيدته التي يقول فيها

                                     
 ).٥٧٩(، ١٩٨٦أبو ديب،  )١(
 ).٢٩٧(، ١٩٩٨سعيد،  )٢(
 ).٢٩٢(خليف، بدون تاريخ،  )٣(
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ــ ــدَتْعفـَـ ــن أمّ بعــ ــضْ  حــــسانَنا مــ رُوَغَــ
ــالغُ ــرّوبــــــــ ــازلٌ رّ والغــــــــ ــا منــــــــ اء منهــــــــ

 

ــةٌ لا تَ وفـــــــــــي الرّ  ــا آيـــــــــ ــحـــــــــــل منهـــــــــ رُغيّـــــــــ
ــا مُ الــــــــــصّحــــــــــولَ )١(ردوّتــــــــــفا مــــــــــن أهلهــــــــ

 

لة وفخر، وهي بذلك تتطابق     حطلل ور : يدة على مقاطع ثلاثة   القصحيث تشتمل هذه    

 مـع البنيـة الثلاثيـة النموذجيـة للقـصائد الجاهليـة، وهـي القـصيدة الوحيـدة فـي ديـوان                   -تماماً

تقوم على هذه البنية النموذجية، وهذا يثير التساؤل حول مبـررات هـذا            التي  عروة بن الورد    

 الانتظام مع البنية النموذجية؟

 علـى  -أساساً– متكرر في الشعر الجاهلي، وأنه قائم       موضوععروف أن الطلل    من الم 

عمليــة تناصــية عاليــة، وقيــام هــذه القــصيدة بالتنــاص مــع هــذه القيمــة، وهــذا الانتظــام الــذي   

 التي آمن بهـا عـروة بـن    ة عن الرؤيياتشهده بنية القصيدة لا يعني تراجعاً في الموقف وتخل      

 فـي أن عـروة يـضع ضـمانات لجعـل صـوته مـسموعاً مـن قبـل               الورد، ولكـن تبريـر ذلـك يبـدو        

الجماعة لكي تلقى أفكاره القبـول، وخاصـة أنـه صـاحب رسـالة، ومـن مـستلزمات ذلـك أن            

يـستطيع الـصوت الواحـد الفـرد أن يجعـل نفـسه             : "يلتزم بما تلتـزم بـه الجماعـة، فقـد قيـل           

 وجدت في المكان من     مسموعاً فقط حين يمتزج بالجوقة المعقدة للأصوات الأخرى التي        

 .، وهذا ما جسدته قصيدة عروة هذه)٢("قبل

 :في قصيدة عروة التي يقول فيها) الديار(الحضور الآخر للطلل 
ــتُ ــأرقــــــ ي بمــــــــضيق عمــــــــق تحب وصُــــــ

 
ــرقٍ فــــــــــــــي تِ   ــةَلبــــــــــــ ــهامــــــــــــ )٣(ستطيرِ مُــــــــــــ

 

                                     
 ).١٥٩(الديوان،  )١(
 ).١٦(م، ١٩٩٦تودوروف،  )٢(
 ).١٢٧(الديوان،  )٣(
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وقد جاء ذكر الديار في البيتين الرابع والـسادس، وسـبق ذكرهـا حـديث الـشاعر عـن                   

ــدعاء   البــرق والــسح  ــذي وظــف لل ــه مــن المعــروف أن غالبيــة القــصائد      باب ال الــسقيا، مــع أن

الجاهلية التي اشتملت على المطر إلى جانب الطلل قد جاء المطر فيهـا تاليـاً لـذكر الطلـل،                  

 .وهذا يعني أن التناصية هنا موظفة لشأن آخر

، مــن المعــروف أن التنــاص لا يتحــدد بمجــرد تــداخل النــصوص، أو حــضور نــص فــي آخــر  

لكن المسألة الخطيرة التي كانـت وراء الالتفـات إلـى التنـاص تكمـن فـي مـسألة الحواريـة،          

وهذه الحوارية لا تعني قبول النص الآخـر، أو الانتظـام فـي رؤيتـه، بـل قـد تجـسد نقـضاً لـه أو                        

تفتـــرض أن الكلمـــات مواضـــع للـــصراع، لأنهـــا لا "رداً علـــى مـــا جـــاء فيـــه، ففكـــرة الحواريـــة 

ت في المواضع والسياقات المختلفة فقط، ولكنهـا تـستخدمها أيـضاً فـي          تستخدم العلاما 

المواضـــع والـــسياقات المتعارضـــة والمتناقـــضة، ومـــن ثـــمّ، تفقـــد هـــذه العلامـــات التعريـــف    

لـديالوج بـين الخطابـات الثقافيـة والقـوى         لأحرى موضعاً، إذا جاز التعبيـر،       والتحديد، وتصبح با  

ــلية  ــادة الأصــ ــة، لطبيعــــة المــ ــدمير    الاجتماعيــ ــا تــــصبح أمــــاكن للتــ ــا، إنهــ  التــــي تــــصنع منهــ

، قـــد لا يكـــون عـــروة بـــن الـــورد والـــصعاليك بعامـــة يـــسعون إلـــى تـــدمير          )١("الأيـــديولوجي

ــسائدة فــي العــصر         ــه أنهــم معارضــون للأيديولوجيــة ال ــة، لكــن ممــا لا شــك في الأيديولوجي

 .الجاهلي

بنـى القـصائد فـي ديـوان       تكمن الميـزة الثانيـة الملحوظـة لـدى اسـتقراء            : الميزة الثانية 

عــروة بــن الــورد فــي هيمنــة بنيــة المقابلــة علــى بقيــة البنــى، وقــد تجــسدت فــي المقابلــة بــين   

الغنى والفقر، أو الفعالية والسلبية، أو الشباب والـشيخوخة، أو القـول والـضعف، أو الكـرم              

                                     
 ).١٣١(، ١٩٩٦بُشبندر،  )١(
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 والحيـاة   والبخل، وجميعها بدت مترابطة فيما بينها، في مقابل هيمنة المقابلة بـين المـوت             

 .على الأغلب في قصائد الشعر الجاهلي بعامة

إنّ المتأمل لشعر عروة بن الورد يجـد مـيلاً واضـحاً فـي هـذا الـشعر إلـى تـصوير الجانـب                        

الاجتمــاعي وعلاقاتــه مــن حيــث البعــد الاقتــصادي والطبقــي بــشكل خــاص، ولا يعنــي ذلــك   

، لكن ذلك يـوحي بـأن مـا          ذلك  أو ما شابه   الذهاب بعيداً لوصف عروة بن الورد بالاشتراكية      

 قد عكس الواقع على نحو لافت، بحيث بدا أكثر حساسية وإبرازاً     هقدمه عروة في شعر   

ــة فــي المجتمــع الجــاهلي مــن الو     ــة الفاعل قــع نفــسه، فقــد كــان شــعر عــروة     اللبنــى التحتي

انعكاساً للواقع لا بمعنى أنه يقتصر علـى وصـف المظهـر الـسطحي للواقـع، بـل بمعنـى أنـه                      

يل بنيــة دم انعكاسـاً أكثـر صـدقاً وتجــسيداً لمـا هـو حاصـل فـي الواقــع مـن خـلال تـشك          يق ـ

مات، وقد ظهرت هذه البنية الذهنية مـن خـلال أحـد نمـاذج بنيـة            ذهنية تصوغ الواقع في كل    

أو ) القوة والـضعف (أو ) الغنى والفقر (:القصيدة القصيرة على أساس المقابلة بين الزوجين 

، كمــا تجلــى ذلــك مــن  )الــشباب والــشيخوخة(أو ) فعاليــة والــسلبيةال(أو ) الكــرم والبخــل(

لــة المتــشابكة ذات الــشرائح  خــلال العلاقــات الجدليــة التــي شــهدتها بنيــة القــصيدة الطوي   

 التـي سـبق تحليلهـا، فهـذه المقـابلات متمخـضة عـن البنيـة الذهنيـة المتـشكلة عـن                      الثلاث

 .انعكاس الواقع في المجتمع الجاهلي

ه المقابلــة المتناقــضة فــي حيــاة عــروة منــذ صــغره كمــا يقــول يوســف   وقــد تمثلــت هــذ

ففي الأخبار أنه كـان لـه أخ أكبـر منـه وكـان أبـوه يـؤثره عليـه فيمـا يعطيـه ويقربـه،               : "خليف

أتـرون هـذا الأصـغر؟ لـئن     : أتؤثر الأكبر مع غناه عنك على الأصغر مع ضعفه؟ قـال   : فقيل له 

 .كبر عيالاً عليهبقي مع ما أرى من شدة نفسه ليصيرن الأ

: هاة علـى صـورة مختلـة التـوازن مـن صـور            ومعنى هذا أن عروة تفتحت عيناه في الحيـا        

صورة الأخ الأكبر الذي يؤثره أبوه مع غناه عنه، وإلى جانبها صورة الأخ الأصغر الـذي يهملـه                  
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أليـست هـذه الـصورة هـي التـي شـاهدها عـروة بعـد ذلـك فـي                    . أبوه مـع ضـعفه وحاجتـه إليـه        

 .)١("ع الذي يعيش فيه في مجال أوسعالمجتم

ــر، فــإن المجتمــع الجــاهلي قــد حفــل         ــاً كــان مقــدار صــدق هــذا الخب بعــدم  -حقــاً–وأي

ل العلاقـات الاجتماعيـة والاقتـصادية، وهـذه البنيـة الذهنيـة التـي انعكـست          خ وتخل ن،التواز

نهـا  في قصيدة عروة تمثل رؤية متجذرة في عرف الصعاليك بعامـة، ولعـل هـذا مـا جعـل م                

 .بنية مهيمنة في قصائد عروة بن الورد
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 :قائمة المصادر والمراجع
ــة،   .١ ــاكر، ج : ، تحقيـــق وشـــرح الـــشعر والـــشعراء ابـــن قتيبـ ــد شـ ــد محمـ ــارف، ٢، ط١أحمـ ، دار المعـ

 .١٩٥٨القاهرة، 

 .١٩٩٤ -هـ١٤١٤، دار صادر، بيروت،٣، طلسان العربابن منظور،  .٢

 راجــي :بــن الــسكيت، قــدم لــه ووضــع هوامــشه شــرح ا، ديــوان عــروة بــن الــورد ابــن الــورد، عــروة،  .٣

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،  ،١الأسمر، ط

، ١ سـعدي ضـناوي، دار الجيـل، بيـروت، ط          :، شرحه وقـدم لـه     ديوان عروة بن الورد   ابن الورد، عروة،     .٤

١٩٩٦-١٤١٦. 

 .ر، بيروت، دون تاريخ،، دار صادديوانا عروة بن الورد والسموأل ابن الورد، عروة والسموأل، .٥

، الهيئـة المـصرية   ١، طالرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهليأبو ديب، كمال،   .٦

 .١٩٨٦العامة للكتاب، القاهرة، 

 .١٩٨٩دار الآداب، بيروت،  ،١، طكلام البدايات، أدونيس .٧

، دار الثقافــة، معنويــةالــشعر العربــي المعاصــر قــضاياه وظــواهره الفنيــة وال  إســماعيل، عــز الــدين،   .٨

 .بيروت، دون تاريخ

 فخري صالح، المؤسسة العربية للدراسـات والنـشر،         :، ترجمة النقد والأيديولوجية إيغلتون، تيري،    .٩

 .١٩٩٤بيروت، 

 عبد المقصود عبد الكريم، الهيئـة       :، ترجمة نظرية الأدب المعاصر وقراءة الشعر     ، ديفيد ،بُشبندر .١٠

 .١٩٩٦المصرية العامة، 

مركـز   ،١، ترجمـة منـذر عياشـي، ط   ٢، جالنقد الأدبي الحديث في القرن العـشرين   ، جان إيف  ،تادييه .١١

 .١٩٩٤الإنماء الحضاري، حلب،
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، المجلـــس الأعلـــى للثقافـــة، المـــشروع القـــومي للترجمـــة،  ١لـــويس عـــوض وســـهير القلمـــاوي، ط 
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Abstract: 

   This research tries to clarify the structure of the poem in the poetry of Gangers. 

It studies the poetry of Orwah Bin Al-Ward as a model. The research presents 

the problem on which scholars have stopped. The problem was that the poetry of 

Gangers in general has been marked as pieces of poems, not poems. This 

research deals with this problem through reconsidering the concept of the poem 

depending on old Arab critics view and the modern criticism view. It ends to say 

that the concept of "piece of a poem" reflects the simplicity and in-completion, 

whereas these "pieces of poems” can be considered as short poems. This can be 

done when this concept has been identified and compared with the concept of the 

long poem. 

   On this basis, the poems of Orwah Bin Al-Ward have been analyzed in order to 

reach the constructive systems on which short and long poems have been based. 

The analysis has revealed that the most important ones. Short poems have been 

based on the following structures: motivation and unloading structure; on-going 

linear structure; parallelism structure; periodic structure; a structure based on an 

interview basis, a multiple-perspective structure for a central idea. However, 

long poems have been based on two structures: the interconnected structure and 

the fragmented juxtaposition structure (with non-existent center). Finally, the 

visions behind these structures have been revealed. 




